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ابْنِ  الشيخ   وَنَقْدِ  الْقُمِيّ  يْخِ  الشَّ مَبْنَى  فِي  لِيلِيَّةٌ  تَْ قِرَاءَةٌ 

لَهُ الْعَتَائِقِيّ 
		 أ. م. د. جَبَّار كَاظِم الُملاَّ  	 	 	 	

رَاسَاتِ القُرْآنِيَّةِ  	                         جَامِعَةُ بَابِلَ / كُلِّيَّةُ الدِّ 	

يُركّزُ هذا البحثُ على مس�ألة من مسائل )فِقْه القرآن = التّفسير الفقهي(، 
وه�ي : الب�دء بالمرف�ق وغس�له عن�د غس�ل اليدين في الوض�وء ، وإنّ�م قلت : 
تفس�ير فقهي ؛ لأنَّ فقه المس�ألة اس�تند إلى أص�ل قرآني ، وهو به�ذا اللّحاظ له 
بُعدان ، أحدهما : بُعْدٌ تفس�يري  ، والثّاني : بُعْدٌ فقهيّ ، ومن أولى أهداف هذه 
الدّراس�ة بيان )نقد التَّفسير( - الفقهي - وحدود البحث ، رأي الشيخ القُمِيّ 
ّ+ في كتابه )مختصر تفس�ير  من مدرس�ة قم ، ورأي الشّ�يخ ابن العتائقي الِحليِّ
ة. فال�رّأي الموجّه له النّقد هو رأي القُمِيّ في تفس�يره  القم�ي( من مدرس�ة الِحلَّ
ال�ذي اختصره اب�ن العتائقي  . وال�رّأي النّاقد هو رأي اب�ن العتائقي الِحلّيّ+ 
صاح�ب المختصر . وقد حاولتُ جاهدًا تحليل كلّ رأي ، وأرجعتُ كلّ واحد 
منه�م إلى م�ا بُنِ�ي عليه - قدر المس�تطاع - وبعد تحقي�ق البيان ل�كلّ منهم على 
حدة. عدتُ فأجريت موازنة بين الرّأيين ، ولم أتوانَ في بيان الرّاجح منهم لدى 

الموازنة والرّأي الرّاجح عندي .
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The Significance of (ilaإلىto)in the Verse of Ablution:

An Analytic Study in Ash-Sheikh Al-Qummi›s  Style and Ibn 

Al-Ata›iqi›s Criticism 

  Dr. Jabbar Kadhim Al-Mulla/ unit of Studies and Researches/ Centre 
of Al-Allama Al-Hilli

The present paper focuses on one question of Qur›anic 
jurisprudence(jurisprudential exegesis), namely, starting with cleaning 
the elbow when cleaning the hands in the ablution. I have used the term 
(jurisprudential exegesis) because the jurisprudence of this question has 
been based on a Qur›anic base. Hence, it has two dimensions: exegetic 
and jurisprudent. The first aim of this paper is to clarify (the criticism 
of jurisprudential exegesis). The limits of the study lie within the view of 
Ash-Shaikh Al-Qummi from the School of Qum and the view of Ash-Shaikh 
Ibnul-Ata›iqi Al-Hilli in his book Mukhtasar Tafseer Al-Qummi(Summary 
of Al-Qummi›s Exegesis)from the School of Al-Hilla. The criticized view is 
the view of Al-Qummi in his exegesis which has been summarized by Ibn 
Al-Ata›qi. The criticizing view is the view of Ibn Al-Ata›qi Al-Hilli, the au-
thor of (Summary of Al-Qummi›s Exegesis). I have tried my best to analyze 
each view and bring back each of them to its basics as far as possible after 
having clarified each of them. Then, I  have made a contrast between the 
two views.  I did not linger to show the most acceptable view according to 
the contrasts, and the view which is the most acceptable to me or accord-
ing to other views. 
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مَةٌ مُقَدَّ
ٱ ٻ ٻ

ــدُ للهِ رَبِّ العالميَ، والصّلةُ  الحم
ــلمُ على أشرف ِ الخلقِ أجمعيَ  والسّ
ــى أهلِ بيتهِ الطّيّبيَ  د ÷، وَعَلَ محمَّ
الطّاهرينَ ^، وَعَلَى صحبهِ الأخيارِ 

المنتجبيَ .
ــةِ أهلِ  ــرَاثِ مــدرس ــراءةَ تُ إنَِّ ق
ــرَاثِ مدرسةِ  ــتِ ^ بعامّةٍ، وتُ البي
الِحلّةِ الفِقْهِيّةِ بخاصّةٍ قراءةً فاحصةً 
ــدِ والتّحليلِ، لا على  قائمةً على النّق
ــي غايةِ  ــلِ أمرٌ  ف ــراءِ والتّبجي الإط
ــي لا تعرفُ  ــةَ الّت ــة؛ لأنَّ الأمّ الأهميّ
ــةً  ــةً، لا معرف ــةً واعي ــا معرف تراثهَ
ــن مواصلةِ  ــةً، لا تتمكّنُ م خطابيّ
ــاجِ  ــنْ إنت ــةِ، ولا م ــا العلميّ مسيرتِه
ــلْ تَبْقَى  ــنْ حاضرِها، بَ ــلٍ م مستقب
نَاقِلَةً لتُِرَاثِ الماضي إلَِى مَا لَا نِهايةٍ، 

سائرةً في سبيلِ التّقليدِ)1( .
فما أحْرَانا اليومَ ! إلى نقدِ الموروثِ 
ــريّ، ولا سيّما الفِقْهيّ منهُ،  التّفسي
ــراثِ وقفةَ متأمّلٍ  ــفُ عَلَى التّ أَيْ: نق

ناظرينَ فِي مَا استدلّوا بهِ عَلَى آرائِهِمْ 
فِي التّفسيرِ الفِقْهِيّ، وما يعنيني في 
ــي لدِليلِ رَأْي  هَذَا البابِ النّقدُ الِحلِّ

القُمِيّيَ .
ــى دِراسةِ  ــثُ عَلَ ــامَ البح ــدْ ق وَق
ــدةٍ ألّفتِ العمودَ  وَتحليلِ مسألةٍ واح
ــذا تجدني قد  ــثِ ؛ ل ــريَّ للبح الفِقْ
ـــ )دَلَالَة )إلَِى( فِي  وسمْتُ البحثَ ب
ةٌ فِي مبنى  ليِليَِّ آيةِ الوُضُوءِ ؛ قِرَاءَةٌ تَحْ
ــن العَتَائِقِيّ  ــيّ ونَقْد اب ــخ القُمِ الشّي
ــةٍ، وثلثةِ  مَ ــهُ عَلَى مُقَدَّ ــهُ(، وبنيتُ لَ
مطالبَ، ثمَّ الخاتمةِ ونتائجِ البحثِ، 
فثبتِ المصادرِ والمراجعِ، أَمّا المطلبُ 
يْخِ  ــنَ نصَّ )رَأْي الشَّ الأوّلُ فقدَ تَضَمّ
ــهِ عنْ طريقِ  ــيّ(، وتحليلِ دليل القُمِ
وَأَمّا  ــهِ،  مُرْتَكَزَاتِ ــى  عَلَ ــوفِ  الوق
نَ نَصَّ )نقدِ  المطلبُ الثّاني فقدْ تَضَمَّ
يْخِ القُمِيّ   ــرَأْي الشَّ ــنِ العَتَائِقِيّ( لِ اب
ليِلِ دَليِلهِِ عَنْ طريقِ الوقوفِ عَلَى  وَتَحْ
مُرْتَكَزَاتِهِ أيضًا، وَأمّا المطلبُ الثّالثُ 
ــةً وترجيحًا(،  ــنَ )موازن ــدْ تَضَمَّ فق
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ــيَ الرّأييِ :  ــةً ب ــتُ مُوَازن أَيْ : أَجْرَيْ
ــخِ القُمِيّ الّذي يثّلُ الرأيَ  يْ رأي الشَّ
قْدُ(، وَرَأْي ابنِ العتائقيّ  الموجّهَ لهُ )النَّ
ــلُ الرأيَ )النّاقِدَ( ،  الِحلّيّ الّذي يثَ
وَتَلَ الموازنةَ ترجيحٌ، والتّرجيحُ قائمٌ 
ــحَ دَليلهُ  ــوّةِ الدّليلِ ؛ فَمَا رَجُ ــى ق عَلَ
واستطاعَ أَنْ يَقِفَ بوجهِ النّقدِ رَجُحَ، 
وَمَا كَانَ دَليِلُهُ مَرْجُوحًا، وقد طالهُ 
ــلفِ صاحبِهِ الرّأي  النّقدُ، فهوَ بخ
بنَىَّ رأيًا  ــى أن أَتَّ الأوّلِ . وقد أميل إل
ــا من سواهما تقودني إليه نتيجةُ  ثالثً

البحث وطبيعةُ التّحليل . 
ــدْ أسهمنا في  ــونُ ق ــذا نك وبه
ــحِ الفُرْصةِ لما  ــراثِ ، ومن ــاءِ التّ إحي
ــونَ حاضرًا  ــقُّ الحياةَ أنْ يك يستح
ــوَ لا شكَّ  ــا اليوميّة، وه ــي حياتِنَ ف
ــلِ)2(،  للمستقب ــةٌ  معرفيّ ــزةٌ  ركي
ــا إذا كانَ التّراثُ نقدًا فِي  خصوصً
الفِقْهِيّ( لمدرستيِ  ــرِ  )التّفسي دَائرَةِ 
ــرِ  ــدارسِ الفك ــنْ م ــي مِ عملقت
الإماميّ هما : مدرسةُ قم ، ومدرسةُ 

ــنْ  ــيِ م ــدًا لعملق ــةِ ، وتحدي الِحلّ
عَمالقَتِها، هما : الشّيخ القُمِيّ، وابْنُ 
العتائِقِيّ  في مسألةٍ ابتلئيّةٍ يوميّةٍ، 
ــدءُ بالمرِْفَقِ فِي غَسْلِ اليدينِ  هي )الب
ــوءِ(، فَقَدْ نُبْتَلى بِهَا خمسَ  فِي الوُضُ

مَرّاتٍ في اليومِ الواحدِ .
ا يجدرُ ذِكْرُهُ أنَّ مصدرَ الرّأي  ومِمَّ
ــهِ لهُ النّقدُ هوَ  ــدِ، والرّأي الُموَجّ النّاق
كِتابُ )مُخْتَصَرُ تَفْسِيرِ القُمِيّ(، لابْنِ 
العتائِقِيّ : كَمالِ الدّينِ عبدِ الرّحمنِ 
محمّدِ بنِ إبراهيم الِحلّيّ )ت/790ه( 
ــد جواد  ــد محمّ ــهُ السّيّ ــذي حَقّقَ الّ
الُحسَينِيّ الَجلَليِّ)3(، والكتابُ منْ 
ــابِ )تَفْسيرِ  ــارٌ  لكت ــهِ اختص اسمِ
القُمِيّ(: أبي الحسنِ، عليّ بنِ إبراهيمِ 
ــمٍ )حي/307ه(، وللكتابِ  بنِ هاش
ا وقفتُ عليهِ  أكثرُ منْ تَحقيقٍ ، وَمِمَّ
تحقيقَ مؤسسةِ المرتضَى)4(، وتحقيقَ 
ــوِيّ)5(. وقد كان منهجي  طَيّبِ الُموْسَ
ا ؛  ــا تكامليًّ ــذا البحث منهجً في ه
لأنَّي جمعت فيه المنهج: )الاستقرائيّ، 
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ــريّ،  ــديّ ، التّفسي ــيّ  النّق التّحليل
ــارن( ؛ لأنِّي  ــيّ، اللّغَويّ، والُمقَ الفِقْه
ــتُ مُحصّل تلك المناهج ؛ لخدمة  وظّف
ــة، بوصفها منهجًا  التّحليل، والموازن
ــا،  بعضً ــا  بعضه ــل  يكمّ ــدًا  واح
ــلً  المنهج  ــحُ قد جاء مكمِّ والتّرجي
ــه القرآن = التّفسير  النقديّ في )فِقْ
ــهُ وقعَ في طوله، لا في  الفِقْهيّ(؛ لأنَّ
ــه إنصافٌ على وَفْقِ  هُ في عرضه،ولَأنَّ
ــيِ : عليّ  ــيِ الَجليل يخ ــرى للشَّ ما ن
ــن العتائقِيّ  ــم القُمِيّ، واب بن إبراهي
ة بالاستئناس  ة علميَّ الِحلِّيّ، ومتعة ولذَّ
ــول التَّفسير،  ــن أص ــات م ح بالمرجِّ
ــة  ويَّ ــب اللغُّ ــده، وآراء المذاه وقواع
الّتي  ة  ة والحديثيَّ ة والتَّفسيريَّ والفقهيَّ
ما  ــاء، ولا سيَّ جادت بها ألباب العلم
ــة من مَدْرسةِ  ــاءُ المدارسِ الفقهيَّ علم
أهلِ البيتِ̂   : قم، بغداد، والِحلَّة، 
ة من  ة، والمالكيَّ وعلماء بعض الحنفيَّ

حابة .    مدرسة الصَّ
ِ رَبِّ  لِلهَّ ــدُ  أَنِ الَحمْ ــا  دَعْوَان ــرُ  وَآخِ

العَالميَ.

ــلَ الْيَدَيْنِ  ــلُ الَمسألةِ : إنَّ غَسْ أَصْ
ــارة ؛ لأنَّ  ــدرجُ تحتَ كتاب الطّه ين
ــن الوضوء الّذي هو  غسلَهما جزءٌ م
ــلث )الوُضُوء،  هَارات الثَّ ــد الطَّ أح
ــان  ــا ك ــم()6(. ولّم يمُّ ــل، والتَّ الغُسْ
ــلٍ قرآنيّ  ــدًا إلى أص ــلُ مُسْتنِ الغَسْ
ــيّ قبل كلّ  ــان لزامًا عل ــذا ك ؛ ل
ــره ، والأصل  ــدأ بذك ــيءٍ أن أب ش
َّذِينَ  ــه تعالى :﴿يَ��ا أَيُّهَ��ا ال القرآنيّ، قول
آمَنُ��وا إذَِا قُمْتُمْ إلِىَ الصَّلَةِ فَاغْسِ��لُوا وُجُوهَكُمْ 
وَأَيْدِيَكُمْ إلَِ��ى المَْرَافِقِ...﴾)7(، وبعد أنْ 
حدّدتُ الأصل القرآنيّ، سأشرع في 
ــى الآراء وتحليلها ، وقد  الوقوف عل
ــكلّ رأي مطلبًا خاصًا  ــت ل خصّص
به، وقد بدأتُ برأي الشّيخ القُمِيّ .        

الَمطْلَبُ الَأوَّلُ : رَأْيُ )القُمِيّ( 
ــبَ القُمِيّ إلى أَنَّ غَسْلَ الْيَدينِ  ذَهَ
ــيِ ، وَقَدْ أفادَ ذلكَ  ــدأُ مِنَ المرِْفَقَ يَبْ
صّ القُرآنيّ    اسْتِنَادًا إلَِى أَنَّ  ــنَ النَّ مِ
ا يُؤَيّدُ ذلكَ  )إلَِى( بِـمَعْنَى )مِنْ( ؛ وَمِمَّ

قولُهُ : ))يَعْنِي : مِنَ الَمرَافِقِ(( )8( . 
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لالة يكونُ  ــذه الدَّ ــى وَفْقِ ه وعل
د بدايةَ غَسْلِ  ــد حدَّ النّصُّ القرآنيُّ ق
ــق . والقُمِيّ إنما  ــن المراف ــدي م الأي
ــه تبنّى  ــرّأي ؛ لأنَّ ــب إلى هذا ال ذه
المنهج التّفسيريّ السّائد في القرون 
ــا ذهب إليه  ــة الأولى، لأنَّ م الهجريّ
ــه له مستند روائي ، فقد روى  مذهب
ــو جعفر، ثقة الإسلم  الكُلَينيّ : أب
ــد بن يعقوب )ت/329ه( عن :  محمَّ
د بن الحسن وغيره ، عن سهْل  محمَّ
ــنِ الَحكَمِ ،  ار ب ــن زياد ، عن عمَّ ب
مِيميّ ، قال:  ــن عُروَة التَّ عن الهَيْثَم ب
ــي  ــد الله × - يعن ــا عب ــت أب سأل
ادق ×، عن قوله تعالى      الإمام الصَّ
إلَِ��ى  وَأَيْدِيَكُ��مْ  وُجُوهَكُ��مْ  P...فَاغْسِ��لُوا 
ــذا ؟ ،  ــت : هك المَْرَافِ��قِ...O  فقل
ــتُ من ظهر كفّي إلى المرِْفق  ومسح
ا  فقال : ))ليس هكذا تنزيلها ، إنِمَّ
ــوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ  هي فَاغْسِلُ
مِنَ الْمَرَافِق ((، فقام، ثُمَّ أَمَرَّ يَدَهُ مِنْ 

مِرْفَقِهِ إلَِى أَصَابِعِهِ()9( .  

ــخ الطّوسي : أبو  ــد أورد الشّي وق
ــلم محمّد بن  ــخ الإس ــر، شي جعف
ــرَ نفسَهُ   ــن )ت /460ه( الخب الحس
ــيّ بواسطة، إذ  ــخ الكُلَين عن الشّي
ــم، جعفر بن  ــي القاس ــال: عن أب ق
محمّد، عن محمّد بن يعقوب - أي: 
ــن محمّد بن  ــخ الكُلينيّ - ع الشّي
ــن  وغيره، عن سهْل بن زياد،  الحس
عن عليّ بنِ الَحكَمِ، عَنِ الهَيثمِ بنِ 
ــم أوردَ الخبرَ)10(،  عُروَةَ التَّميميّ، ث
ــى وَفْق  ــيَّ عل ــخَ الطّوس إلاَّ أنَّ الشّي
ــه )التّهذيب( الّذي  منهجه في كتاب
ــةً لمذهب أهل  ــه خدمةً جليل قدّم في
ــا بُنِي عليه هذا  البيت ^ ؛ لأنَّ مّم
ــاب بيان نوع أسانيد الحديث؛  الكت
ــه : ))...أذكرُ  ــا يؤيّد ذلك قول ومّم
ــهَ الفَساد - أي: في الأحاديث -  وج
ــا من ضعفِ إسنادها ...(( )11( بيّ  إمّ
ــدًا)12(؛ ومّما  ــه حديثٌ ضعيفٌ سن أنَّ
ــع بجنبه من جهة  ه وض ــد ذلك أنَّ يؤيّ
ــا يُرمَز به  ــع(، وهو مّم اليمي )ض
ــف السّند)13(. ــده للحديث )ضعي عن



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

59

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

59

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

59

ــا سندًا ؛  ــا كان الحديث ضعيفً ولم
ــخ الطّوسيّ لم يستند  لذا نجد الشّي
إلى هذه القراءة الّتي جاءَتْ في متن 
ــتْ إليه  ــي تأييد ما ذهب ــث ف الحدي
ــن أنَّ غَسل اليدين - في  الإمَِاميّة م
الوضوء- يبدأ من المرِفق  إلى أطراف 
ــك قوله :  ــا يؤيّد ذل ــع ؛ ومّم الأصاب
ــي: )مِنَ  ــراءة، يعن ــى هذه الق )وعل
الْمَرَافِقِ(يَسْقُطُ السّؤال من أصله)14(، 
وهو سؤالٌ افتراضيّ افترضه الشّيخُ 
ــيُّ - على طريقة : فإن قيل ،  الطّوس
ــإن قيل مِنَ المعترضيَ  قلنا - أي : ف
ــل المرِفق :  ــة بغَسْ ــى بدء الإماميّ عل
ــول بأنَّ غَسْل  كيف يكنكم الق
ــن الِمرفق إلى أطراف  اليدين يبدأ م
ــع ؟، وهو قول بخلف ظاهر  الأصاب
ــى أنَّ )إلى( بمعنى  ــرآن ؛ بناءً عل الق
ــة- عندهم - والقول  الانتهاء والغاي
ــون المرِفق غايةً  بهذا يتطلّب أن يك
ــونَ الُمبْدَأُ  ــوء، لا أَنْ يك ــي الوض ف
ــن تعاطي الشّيخ  ــهِ؟ )15(. وواضح م ب
ه استند  ــذه القراءة أنَّ الطّوسيّ مع ه

ــا )نافيًا(  ــا بوصفها أصلً دافعً إليه
ــل ينفِي بمقتضاه أَنْ يكونَ  أَيْ : أص
المرِفق غايةً - لا أصلً مثبتًا، أي: لم 
ــات أنَّ غَسْل اليَدين  يستند إليه لإثب
ــق ؛ لأنَّ الإماميّة لهم  ــنِ المرِف يبدأ مِ
دٌ من القراءات اتّبعُوا فيه  موقفٌ موحَّ
نَهْجَ أئمّتهم ^، ولا سيّما الإمامانِ 
ــانِ c، فقد روي:  الباقرانِ الصّادِق
ــد، عن عليّ  ــي بن محمّ عن الُحس
ــن الوَشّاء، عن جَميل  بن محمّد، ع
ــن دَرّاج، عن محمّد بن مسلم، عن  ب
زُرَارة، عن الإمام أبي جعفر  الباقر×، 
قال : ))إنَِّ الْقُرْآنَ وَاحِدٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ 
ــنَّ الاخْتِلَفَ يَجِيءُ مِنْ  وَاحِدٍ، وَلَكِ
وَاةِ (()16( وقد روي : عن عليّ  قِبَلِ الرُّ
ــن أبيه، عن ابن أبي  بن إبراهيم، ع
عُمَير، عن عُمَر بن أُذَيْنَة  عن الْفَضِيل 
بن يَسَار، قال: قلت لأبي عبد الله ×: 
إنَِّ النّاسَ يَقُولُونَ: إنَِّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى 
سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَقَالَ: )كَذِبُوا أَعْدَاءَ 
ــهُ نَزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ  الِله، وَلَكِنَّ
مِنْ عِنْدِ الْوَاحِدِ()17(. وقد استند في 
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ة  نَّ إثبات ما ذهب إليه إلى اللّغة، والسُّ
ة .  بويَّ النَّ

اونديّ : أبو الحسن   ــار الرَّ وقد س
ــن هبة الله  ــن، سعيد ب ــب الدّي قُطْ
ــو من فقهاء مَدْرسة  )ت/573ه( وه
ــا - على مِنْوَال  ــداد الفِقْهيّة أيضً بغ
ــي الاستناد إلى  ــخ الطّوسيّ ف الشّي
ــي إبطال  ــراءة المذكورة آنفًا ف الق
ــى أنَّ )إلى(  ــب إل ــن ذه ــى م مُدّعَ
ــة؛ ومّما يؤيّد ذلك قوله:  بمعنى الغاي
)ويؤكّد ذلك قِراءَة أهل البيت^: 
ــمْ مِنَ الْمَرَافِقِ)18(.    فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُ
ــد لما ذهبتُ إليه من  وفي هذا تأكي
ــدون إلى  ــة يستن ــاء الإماميّ أَنَّ فقه
القراءة؛ بوصفها أصلً نافيًا لما ذهبَ 
إليه الَخصْمُ، لا أصلً مثبتًا لما ذهبُوا 

إليه . 
ــذه الرّواية على  ويكن حمل ه
ــان الغَسْل، لا  ــرض بي ــا في مع أنّه
ــة )إلَِى( في  في معرض تحديد دَلَال
ــا يُؤيّد ذلك -  ــص القُرْآنيّ ؛ وممَّ النّ
ــخ الكُلينيّ،  ــق رواية الشّي على وَفْ

ــخ الطّوسيّ  ــى وَفْقِ رواية الشّي لا عل
ــي التّهذيب ؛ لأنَّ ما استشهدَ به لم  ف
ــة الشّيخ الطّوسيّ-  يذكرْ في رواي
ــيّ لم  ــرْوَةَ التَّميم ــن عُ ــم ب أنَّ الهَيْثَ
ــام الصّادق× عن النّصّ  يسأل الإم
القرآنيّ المذكور آنفًا كيف يُقْرَأُ؟، 
ــان التّطبيق، أي:  ا سأله عن بي وَإنِمَّ
ــة غَسْل اليدين من  سألَهُ عن كيفيّ
ا يؤيّد ذلك قوله  النّاحية العمليّة؛ وممَّ
ــؤالٍ ، إذ قال :  ــذي ورد بصيغةِ س ال
ــذَا- أي : أَهَكَذَا الغَسْل ؟ ثمّ  )هَكَ
ا الغَسْل الُمسْتَفْهَم  ــه عمليًّ أجْرَى أمام
ــن عدمها، إذ  ــان صحّته، م ــن بي ع
ــنْ ظَهْرِ كَفّي  ــمَّ مَسَحْتُ مِ قال: )ثُ
إلَِى المرِْفَق(، فجاءَ البيانُ من الإمام 
ــه أَنَّ الغَسْل  ــادق× مُوَضّحًا ل الصّ
ــال : )ثُمَّ أَمَرَّ  ــنَ المرِْفَق، إذ ق يَبْدَأُ مِ
ــدَهُ مِنْ مِرْفَقِهِ إلَِى أَصَابِعِهِ( وهو ما  يَ
ــادة منه أنَّ غَسْل اليدين  يكن الإف
ــق . أي : إنَّ الإفادة  ــن المرِْف ــدأ م يب
حاصلةٌ من النّصّ الرّوائيّ )البياني(، 
لا من النّصّ القرآنيّ . وأما قوله×: 
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ــا(، فيمكن  ــذا تنزيله )ليس هك
حمله على أنَّ النّزول يقتضي تطبيق 
ــق، لا الانتهاء به، أي :  ــدء بالمرِْف الب
ــة الإجرائيّة، لا في أصل  من النّاحي
ــراءة . ومهما يكن من أمر، فإنَّ  الق
فَ سند  ــدْ ضعَّ ــيّ  ق ــخ الطّوس الشّي
ــة في التّهذيب)19(، ثمَّ جاء بما  الرّواي
ــلف؛ إذ ذكر أنَّ  يعارضها في الِخ
ــة الكرية المباركة  )إلى( في الآي
بمعنى )مع( عند أئمة أهل البيت^؛ 
ا يؤيِّد ذلك قوله : ))وقد ثبتَ عن  وممَّ
ــة^ أنَّ المراد بها - أي : المراد  الأئم

بـ )إلى( - في الآية : مع()20(.  
وفي باب التّرجيح بيَ كون )إلى( 
ــى( بمعنى )من(  ــى )مع(، و)إل بمعن
ه معنى ثابت  ــى الأوّل؛ لأنَّ نرجّح المعن
ــت^، بحسب  ــة أهل البي عن أئم
ــوى الشّيخ الطوسيّ - وإنّما قلتُ  دع
دعوى؛ لأنَّ بعض فقهاء مَدْرسة الِحلَّةِ 
لالة، فلو  ــذه الدَّ وا ه ة لم يتبنَّ الفِقْهيَّ
ــن أئمة أهل  ــت ثابـــتةً عـــ كان
ــم ذلك- في  ــت ^ لما جاز له البي

ــر ثابت   ــي غي ــى الثّان ــي أنَّ المعن ح
ه  ل، فهو أنَّ لأمور عدّة، أمّا الأمر الأوَّ
قراءةٌ غيرُ ثابتةٍ ورَدتْ في متن حديث 
ــن الإمام الصّادق×، وأمّا  مرويّ ع
الأمر الثّاني، فهو  إنَّ الحديث الّذي 
تضمّن متنه القراءة ضعيف من جهة 
ــر الثّالث فهو إنَّ  ــد ، وأمّا الأم ن السَّ
ــضَّ النّظر عن  ــراءة - لو غُ هذه الق
سندها - قابلة للتّأويل، وهو الحقُّ ؛ 
ا يؤيِّد ذلك قول صاحب الجواهر   وممَّ
ــال : ))قد يقال  )ت/1266ه( ، إذ ق
ــا  ــل، كم أوي ــل التَّ نزي ــراد بالتَّ : الم
ــه على كذا،  ــال : يكن تنزيل يق
ــوده إرادة عدم الغَسل  فيكون مقص
ــا(()21(، وأمّا الأمر  الرّابع  منكوسً
ــراءة وإنِْ صحّت من  فهو إنَّ هذه الق
ــي مَرْجُوحة، لا  ــة، فه ــة الدّلال جه
ــة السّند، إنِْ وُضِعَتْ  رَاجِحة من جه
ــى( بمعنى )مع(، لو سلَّمنا  قُبَالَة )إل
ــت ^؛  ــل البي ــن أه ــا ع بصدوره
ــي أقلّ تقديرٍ  ــا ثَبَتَ عنهم - فِ لأنَّ م
مُ  ــخ الطّوسيّ - يُقَدَّ على مَبْنَى الشّي
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رْجِيحِ .  ــاب التَّ على ما لم يَثْبُتْ في ب
وبعبارة أخرى : إنَّ )إلى( بمعنى )مع( 
مُعَارضَةٌ لدلالة )إلى( بمعنى )من(، 
وراجحة عليها ؛ للأسباب المذكورة 
أويل، ومقصوده  آنفًا، أما إذا قلنا بالتَّ
إرادة عدم الغَسل منكوسًا، أو يراد 
ــع( دخول  ــى( بمعنى )م ــون )إل بك
ــا بمعنى  ــل ينافي جعله ــق، ف المرِْف

)من( )22(.         
هُ : أن اللّغويّي  ــرُ ا يجدُرُ ذِكْ وممَّ
ــرف )إلى( يأتي  ــد ذكروُا أنَّ الح ق
ــن(  ــى )م ــداء( أي : بمعن ـــ )الابت ل
ــول الشّاعر  ابن  ــدُوا له بق واستشه
ــد الباهليّ  ــر : عَمْرُو بن أحم الَأحْمَ

)من البحر الطّويل( :
ولُ وَقَدْ عَالَيْتُ بِالكُورِ فَوْقَهَا  ُـ تَق

أَيُسْقَى فَلَ يَرْوَى إلَِيَّ ابْنُ أَحْمَرَا ؟ )23( 
 : (، أي  ــيَّ )إل  : ــه  ــد في والشّاه
ــي( )24(. والمعنى : عندما  ــى )مِنّ بمعن
ــي؛ استعدادًا  ــي فوق ناقت أضع رَحْل
فر، لسان حالها يقول : ما باله لا  للسَّ
فر فوقي ؟ )25( . وبعبارة  يشبع من السَّ

ه يُتْعِبُ  اعر وصَفَ أنَّ ــرى : إنَّ الشَّ أخ
فر، فلو كانتْ مّما  ناقته بطول السَّ
ــة)26(،  ــتْ هذه الَمقال ــم ؛ لقال يتكلَّ
وعمومًا فمهما يكن من أمر، فعلى 
ــان تضمّنه هذا المعنى،  فرض إمك
ه إذا ثبت  ــق هنا ؛ لأنَّ فهو غير متحقّ
ورود معنى عن أئمة أهل البيت ^، 
فل يُعدَلُ عنه لمعنى آخر، وإنِْ كان 
مُحْتَمَلً عندَ أهل اللّغة. وإن لم يَثْبَتْ 
ــى )من( عن أهل  ــى )إلى( بمعن المعن
ــي البيان  ــد ثَبَتَ ف ــت̂  ، فق البي
ــل يبدأ من  ــم أنَّ الغس ــادر عنه الصّ
المرِْفق . نعم قد يقال : إنَّ )إلى( تأتي 
بالمعنييِ بمعنى )من(، وبمعنى )مع( 

نافي)27(   رفعًا للتَّ
ــخ القُمِيّ : إنَّ  ــةُ رأي الشّي خُلَصَ
ــة الغَسل  د بداي ــصّ القرآنيّ حدَّ النّ
مِن المرِْفق؛ بناءً على أنَّ )إلى( بمعنى 
ــراءةٍ وردتْ في  ــادًا لق ــن(؛ استن )مِ
ــن الإمام الصّادق×،  متِن حديثٍ ع
ــق داخلٌ في  ــه أنَّ المرِفْ واستفيد من
ــداء الغاية داخل في  الغَسل ؛ لأنَّ ابت
ــن ينكر دخول  ــة حتى عند م الغاي
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الغاية)28( وهو رأي مَرْجُوحٌ، لا رَاجِحٌ 
ــا ثَبَتَ ، عند حمل القراءة على  كَمَ
اهر، أو عدم إرادة بكون )إلى(  الظَّ

بمعنى )مع( دخول المرفق .           

الَمطْلَبُ الثَّانِي : رَأْيُ )ابْنِ العَتَائِقِيّ( 

دِيدَ دَلَالَة  ــنُ العَتائقِيّ تَحْ انْتَقَدَ اب
صّ القُرْآنيّ  )إلَِى( بـمَعْنَى)مِنْ( في النَّ
نًا أَنَّ  حه مُبَيِّ الّذي تَبَنّاهُ القُمِيّ  وصحَّ
دُ ذلكَ  ا يُؤَيِّ ــعَ(؛ وَمِمَّ عْنَى )مَ )إلَِى( بِمَ
حِيحُ : أنَّ )مِنْ(  ــولُ : الصَّ قَولُهُ : ))أَقَ
عْنَى )مَعَ(، أَي : مَعَ الَمرَافِقِ(() 29( .  بِمَ
ــذه الدّلالة يكون  ــى وَفْقِ ه وعل
صّل  ــول المرِْفق في الغَسْل  قد تَحَ دخ
من النّصّ القُرآنيّ، إلاَّ أَنَّ البداية به 
ا  لم تَتَحَصّل من النّصّ القُرآنيّ، وإنمَّ
ــات الصّادرة عن  تحصّلت من البيان

أهل البيت ^ . 
ــى أنَّ هذه  هَ إل ــي أَنْ أُنَوِّ ــرِيٌّ ب وَحَ
ــلَ عليها تَوَافُقُ أصحابِ  المسألة حص
أكثرِ من مَذْهب، أعني بذلك أهل 
وقد  والمفسّرين،  ــاء،  والفقه اللّغة، 
ــدر المستطاع - أنْ أقفَ  حاولتُ - ق

ــفٍ منهم على  ــى كُلِّ صن ــى مبن عل
حدة، وقد بدأت بأهل اللغة :    

غَةِ       لً : مَذْهَبُ أَهْلِ اللُّ أَوَّ
ــن اللّغويي)30(  ــد تَبَنّى كثيرٌ م ق
ــى(  ــوا )إل ــة، أي : جعل ــذه الدّلال ه
بمعنى )مع(، وأوجبُوا غَسْل الَمرَافِق، 
ــه بأدلّةٍ كثيرةٍ، وفي  واستدلّوا علي
ــى إثبات  ــا استدلّوا به عل ــة م طليع
ــرب : أَحْمَدُ  ــة : قول الع لال ــذه الدَّ ه
إلَِيْكَ الَله، أي : أحمدُ معكَ الَله)31(،  
وْدِ إبِِلٌ(،  ــذَّ وْدُ إلَِى ال ــم  : )الذَّ وقوله
وْدُ : من ثلثةٍ  ــذَّ وْدِ ، وال ــع الذَّ أي : م
إلى عشرةٍ، والمعنى : إذا جُمِعَ القليلُ 
ا  ــرًا)32(، وممَّ ــارَ كثي ــى مثلهِ ص إل
استشهدُوا به من أقوال العرب قولهم: 
فلن وَليَِ الكوفةَ إلى البصرة، ولا 
ا يراد بها  ــراد بـ )إلى( الغاية، وإنمَّ ي
معنى )مع(، أي : فلن وَليَِ الكوفةَ 
معَ البصرةِ)33(، وقولهم : )فلنٌ فَعَل 
كَذا، وأَقدمَ على كذا  هذا إلى ما 
فَعَلَه مِنْ كذا(، أي : مع ما فعله من 
وا إلى قول العرب ما  كذا)34(، وضمُّ
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ــن أشعارهم، نحو:  قولُ امرئ  ورد م
القيس )ت/86 ق ه( : 

دَى  دَهُ النَّ عْصِ لَبَّ لٌ كَالدِّ َـ لَـهُ كَف
بِ)35(،)36(  تَاجِ الُمضَبَّ إلَِى حَارِكٍ مِثْلِ الرِّ
ــه : )إلِىِ حَارِكٍ(، أي:  الشاهد في
ــع حارك)37( . فقد وردت )إلى( هنا  م

بمعنى )مع( )38( .
ل  ــي الشّطر الأوَّ ــه الشّاعر ف شبَّ
ــي عِظَمِهِ، وتماسك  كَفَلَ فرسه ف
لحمه - بكثيب الرّمل الّذي باشره 
الَمطَرُ فتماسك)39(، وهو تشبيهٌ مَدَحَ 
هَ  ــمِ . وشَبَّ مْنِ والعِظَ ــهُ بالسِّ بهِ فَرَسََ
ــن بالباب  مْ ــي السِّ ــى كاهله ف أعل
العظيم الذي التصق خشبه بالحديد 
ــرَ بالمسامير مُبالغةً في التصاقِ  وسُمِّ

الأجزاء وانضمامها)40( .   
وقول النّابغة الَجعْدِيّ أيضًا : 

رْكَةٍ                                                      ِـ يِ فِي بـ َـ وْحَـيْ ذِرَاعـ َـ وَلـ
ؤٍ رَهِلِ الْمَنْــكِبِ)41(   ُـ إلَِــى جُـؤْج
الشّاهد فيه : )إلَِى جُؤْجُؤٍ(، أي: مَعَ 
جُؤْجُؤٍ)42(، فقد وردت )إلى( هنا بمعنى 
ــه الشّاعر  ــت وصَفَ في ــع(، والبي )م

ــاده :  إنَّ له عِظَمَ ذراعيِ  جَمَلً له مف
ا إلى صدره)43(. في البروك مُنْضَمًّ

ــة العرب، وسار  والقرآن نزل بلغ
ــة،  ــم الفصيح ــقِ أساليبه ــى وَفْ عل
ــة   قرآنيّ ــة  بأدلّ ــدُوا  استشه ــد  وق
ــى )مع(،  ــى( بمعن ــا )إل وردت فيه
ــن القرآن  ــه م ــدُوا ب ــا استشه وممَّ
ــه تعالــى :P... وَلَ  الكريم: قولــ
...O)44(،أي:                                                    تَأْكُلُ��وا أَمْوَالهَُ��مْ إلَِ��ىٰ أَمْوَالِكُ��مْ
تعالى:                        ــه  وقول ــم)45(،  أموالك ــع  م
 ،)46(O... قُوَّتِكُ��مْ  لَ��ىٰ  إِ قُ��وَّةً  دْكُ��مْ  وَيَزِ  ...P
ــه تعالى-  ــع قوتكم)47(، وقول أي : م
ــى  عيس الله  ــيّ  نب ــن  ع ــا  حاكيً
إِلَ��ى  أَنصَ��ارِي  مريم×P..مَ��نْ  ــن  ب
ــع الله)49(، وقد  ...O)48(، أي : م اللَّ��هِ
ــع( في أحدِ  ــى( بمعنى )م وردت )إل
ــض مكاتيب النبي  ــا في بع وجوهِهَ
ا وقفت  ــد÷)50(، ومِمَّ الأكرم محم
ــيّ ملك  ــى النَّجاش ــه كتابه إل علي
ــه: ))بِسْمِ الِله  ــاء في ــة؛ إذ ج الحبش
د رسول الله  حِيمِ مِنْ محمَّ حمنِ الرَّ الرَّ
ــكِ الَحبَشَةِ : أَسْلمِْ  جَاشِيِّ مَلِ ــى النَّ إل



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

65

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

65

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

65

ذِي  ــمْ  فَإنِِّي أَحْمَدُ إلَِيْكَ الَله ، الَّ تَسْلَ
لَمُ  وسُ السَّ ــوَ الَملكُِ القُدُّ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُ
اهِدُ  ــنُ...(( )51(، والشَّ ــنُ الُمهَيْمِ الُمؤْمِ
ــدُ إلَِيْكَ الَله(، أَيْ:  فِيهِ : )فَإنِِّي أَحْمَ
فَإنِِّي أَحْمَدُ مَعَكَ الَله  وقد وردت هذه 
ــة اللَّيثِ بْنِ  ــارة نفسها في رسال العب
سَعِيدٍ: أبي الحارث )ت/175ه( فقيه 
ــنِ أَنَس: أبي  ــر إلَِى مَالكِ بْ أهل مص
عبد الله الأصبحيّ الِحمْيريّ المدنيّ 
ــن  ــة اب ــي رسال )ت/179ه()52(،وف
تيميّة: أبي العبّاس، تقيّ الدّين أحمد 
بن عبد الحليم الحرّانيّ )ت/728ه( 
إلى أخيه زين  الدّين)53(. وإنما أوردت 
ــي : اللّيث، وابن  ــي رسالت ما ورد ف
ة ؛ ليكونَ أقوى في الحجّة على  تَيْمِيَّ
ــة، ومن يوافقه الرّأي  أتباع ابن تَيْمِيّ
من أتباع المذاهب الإسلميّة الأخرى 
ــنْ يُنْكِرُ أَنْ تكونَ )إلى( بمعنى  مِمَّ

)مع( .  
وَخُلَصَةُ القول : إنَّ )إلى( بمعنى 
ــل اللّغة، وعلى  ــع( عند أغلب أه )م
ــذا المعنى يكون المرِْفق داخلً في  ه
ــه متحصّل من دلالة  الغَسْل، ودخول

ــيّ . أمّا الابتداء به فهو  النّص القرآن
ــا مُتَحصّل  ــر متُحصّل منه، وإنم غي
ــفَ اللّغويّيَ  ــد خال ــره . وق ــن غي م
ــاق، إبراهيم بن  ــاجُ  : أبو إسح الزّجّ
ــرِيّ )ت/311ه(، فقد  ــد السّ محمَّ
ــة الّذين  ــض أهل اللّغ ــد قول بع انتق
ذهبوُا إلى أنَّ )إلى( بمعنى )مع( هنا؛ 
ها لو كانت مع  ــج بذلك على أنَّ واحت
ــي المرفق فائدة ،  المرِْفق لم يكن ف
وكانتِ اليَدُ كلّها يجب أَنْ تغسلَ ، 
ــا قيل إلى الَمرَافق اقتطعتْ  ه لم ولكنَّ
ــدّ المرِْفق، فالمرِْفقُ  في الغَسْل من حَ
ــه في الغَسْل منها،  حدٌّ ما ينتهي إلي
ا لا يُغْسَل وداخل  ــق منقطع ممَّ فالمرِْف
ه يذهب إلى  ــل)54(، أي : إنَّ فيما يُغْسَ
ــى )انتهاء الغاية:  أنَّ )إلى( هنا بمعن
بُ على هذا القول  ــة(، ويترتَّ المكانيّ
ــراف  ــن أط ــون م ــة تك أنَّ البداي
ــق . ورأي  ــي بالمرِْف ــع، وتنته الأصاب
ــن المفَسّرينَ،  ــاج لاقى رُدودًا م الزّجّ
وا عليه ؛ لأنَّ  ــه وردُّ ــوا ل ــد تعرّضُ وق
كتب إعراب القرآن ومعانيه تُعَدُّ من 

غويّ. التّفسير، ولكن في إطاره اللُّ
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ينَ       ِ ثَانيًِا : مَذْهَبُ الُمفَسّر

ــبُ المفسّرين الرأي  لقد تبنَّى أغل
ــع(،  ــى( بمعنى)م )إل إنَّ   : ــل  القائ
ــم : الشّيخ  ــتُ على آرائه ــن وقف ومِمَّ
ــذي رأى أنَّ )إلى(  الطّوسيّ+)55( الَّ
بمعنى )مع(؛ استنادًا إلى أصل اللغة، 
ــيّ+)56(،  الطّبرس ــة، وتابعه  نَّ والسُّ
وكذلك الرّاونديّ+)57(، فقد تَبَنّى 
ــى( بمعنى )مع(؛  ــا أنَّ )إل كلّ منهم

على تفصيل  سيرد ذكره . 
وقد ردَّ الطّبرسيّ على الزّجّاج في 
نقده للغويِّي، وتَبَنّيهِ أنَّ )إلى( بمعنى 

)الغاية( .
ــعٌ إلى  ــدَهُ راج ــي أنَّ نق ــدو ل ويب
؛  ــص القرآنيِّ ــر النّ ــه بظاه تمسّك
ــي بذلك؛ إلاَّ  ــر القرآن يُوْحِ لأنَّ ظاه
ــل يُؤخَذُ  ــر يُعْدَلُ عنه، ف أنَّ الظّاه
ــات الصّادرة عن  ــه إن خالف البيان ب
ــي^، أو خالف الإجماع؛  المعصوم
ــا  ــتَ صدوره ــات - إن ثب لأنَّ البيان
ــةً - هي  ــدًا، وثبتَتْ دلال ــم سن عنه
معيار لضبط دلالةِ الظّاهر القرآنيّ، 

ــاع على وَفْقِ مَدْرسة  وكذلك الإجم
ــهُ كاشف عن  ــل البيت ^؛ لأنَّ أه
ــوم، والكشف عن رأي  رأي المعص
ــن السّنّة   ــف ع ــو كش ــوم ه المعص
ــل الُحكْمِ،  ــف عن دلي فهو كاش
ــه؛  ــم بذات ــن الُحكْ ــف ع لا كاش
بْرَسِيَّ  ــتُ أنَّ الطَّ ــا قل ــا يؤيّد م وممَّ
بَ على قول الزّجّاج  )ت/548ه( عَقَّ
ــى ما ذكره،  ــلً : )والظّاهر عل قائ
ــةَ أجمعتْ على أنَّ مَنْ بدأ  لكنَّ الأمّ
ــل اليدينِ صحَّ  ــن المرفقي في غَسْ م
وضوؤُهُ، واختلفُوا في صحّةِ مَنْ بدأ 
من أطراف الأصابع إلى المرافق()58(.
اوندي هذا المعنى نفسه،  وتبنّى الرَّ
حَ مبناه بكلم مفاده: إنَّ )إلى(  وَوَضَّ
ــرَ إلى هَذَا  ــى )مع(، وإنما صِي بمعن
ــا قرائنُ  تْ إليه ــا ضُمَّ ه ــى ؛ لأنَّ الَمعْنَ
ــاعُ  الإمامِيّة،  ــا إجم لَهَ ــة مَثَّ خارجيّ
َ معنى )إلى( بمعنى )مع(،  الذي  عَيَّ
لا بمعنى )الغاية(، على رأي من تبنَّى 
ــنِ المعنييِ؛  ــا مشتركةٌ بي هذي ه أنَّ

بنحوِ الحقيقةِ، لا بنحوِ المجازِ )59(.
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ــة  ــن الخاصّ ــةٌ م ــبَ جَماع وذه
ــة وغير  ــن الإماميّ ــة، أي : م والعامّ
الإماميّة من أتباع الَمذَاهِب الإسلميّة 
ــى أنَّ )إلَِى( بمعنى )مَع(؛  الأخرى إل
ــدة التَّرجيح في  ــى قاع ــادًا إل استن
ــى حمل اللّفظ  ــر القائمة عل التَّفسي
د بي معنييِ على المعنى الَأوْلَى؛  المتردِّ
قُ عند حمل اللَّفظ  لوجود دواعٍ تَتَحَقَّ
واعي لا  ــكَ الدَّ ــي أنَّ تل عليه في ح
ق - بل تنعدمُ ، وتسقطُ - عند  تتحقَّ
حمله على المعنى الآخر ؛ لذا نجدهم 
قد ذهبُوا إلى حمل )إلى( على معنى 
ــى معنى  ــن حملها عل ــع( أولى م )م
ــور عدّة،  ــادًا إلى أم ــة( استن )الغاي
ــى )مع( أعم  ل فهو أنَّ معن ــا الأوَّ أمَّ
ــا الثّاني فهو   ــى الغاية، وأمَّ من معن
ــه زيادة في فائدة  أنَّ  معنى )مع( في
الِخطاب ، وأمّا الثّالث فهو أنَّ معنى 
نُ الاحتياط في الوضوء؛ لما  )مع( يؤَمِّ
فيه من استظهار بدخول الَمرَافق في 

الوضوء)60(. 

وخلصة القول : إنَّ )إلى( بمعنى 
ــن ؛ استنادًا إلى  ــع( عند المفسّري )م
ــه السّنّة،  ــوا ل ــة، وضمّ ــل اللّغ أص
ــى قاعدة  ــاع، أو استنادًا إل والإجم
التّرجيح )قاعدة : الَأوْلَى(، إذ قالوُا: 
حمل )إلى( على معنى )مع( أولى من 
ــة( ؛ لدَِواعٍ  ــا على معنى )الغاي حمله

ذَكَرُوهَا .                     

ثَالثًِا : المذَْهَبُ الفِقْهِيّر 

إنَّ مذهب أكثر  الفقهاء)61( قائمٌ 
ــل : إنَّ )إلى(  ــى تبنّي الرأي القائ عل
ــق بِغَسْل  ــيّ المتعلّ ــصّ القرآن في النّ
ــن وَقَفْتُ  ــنِ بمعنى )مع(؛ وممَّ اليدي
ــخ الطّوسيّ، فقد  ــى آرائهم الشّي عل
ــى، واستند في ذلك  ــى هذا المعن تبنّ
ــه أفاد  ــة(، أي : إنَّ ــى )أصل اللّغ إل
دخول المرِْفقيِ في الغَسْل من النّصّ 
ا  ــلٍ لغويّ ؛ وممَّ القرآنيّ بتوسّط أص
ــس في الآية  ــك قوله : ))لي ــدُ ذل يُؤَيّ
ــي ما ذكرناه؛ لأنَّ )إلى( قد  ما يناف
تكون بمعنى )الغاية(، وقد تكون 
ــا تصرّف كثير،  بمعنى )مع(، وله
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واستعمالها في ذلك ظاهر عند أهل 
ــه بيّ أنَّ )إلى(  ــة(( )62(، أي : إنَّ اللّغ
ــا تأتي  ــع( ، مثلم ــى )م ــي بمعن تأت
بشواهد  واستشهد  )الغاية(،  بمعنى 
أهل اللّغة على ذلك من القرآن  ولغة 
ــل اللّغة ما  ــرب)63(. وضمّ إلى أص الع
ا يؤيّد ذلك قوله:  ثَبَتَ من السّنّة ؛ وممَّ
ــد ثبت عن أئمة أهل البيت̂   ))وق
ــا في الآية بمعنى : مع((  أنَّ المراد به
ــل المرِْفقي استنادًا  )64(، فوجب غَسْ

ابتةِ  ــةِ الثَّ نَّ ــة، والسُّ ــل اللّغ ــى أص إل
ــت ^ .فالشيخ  ــة أهل البي عن أئم
ــل المرفقيِ من  ــاد غَسْ ــيّ أف وس الطُّ
ــادًا إلى أصل  ــصّ  القرآنيّ؛ استن النّ
اللّغة، أو استنادًا إلى البيان الصّادر 
ــت ^ بوصفها  ــة أهل البي عن أئم
ــد معانيها  ــة )إلى( بأح دَت دلال حدَّ
ــى هذينِ  ــمَّ إل ــع(. وض ــة )م المحتمل
ــيِ أصليِ آخرينِ، أمّا الأصل  الأصل
ــاع، وأمّا الأصل  ــث فهو الإجم الثّال
الرّابع فهو أصل عمليّ )الاحتياط(؛ 
ــي صَِحَّ وُضُوُؤهُ  لأنَّ من غسل المرفق

ــلٌ على  ــلف، ولا يوجد دلي ــل خ ب
لِ المرِْفقيِ،  صحّة وضوء مَنْ لمْ يغَسِْ
فتطلَّبَ الأمر الاحتياط فيما لا دليل 
ــاط يقتضي  ــه، والاحتي على صحت
ــي ِ)65(، ومجموع الأدلّة  غَسْل المرِْفق
ــوبَ غَسْل  ــا بيَّ وج ــورة آنفً المذك
المرِْفقي، لا وجوب البدء بهما ، أمّا 
ــدء بالمرِْفقي بِعد التّسليم  وجوب الب
ــوب غسلهما، فهو أمر مُتَحَصّل  بوج
ــادرة عن أئمة أهل  من البيانات الصّ
ــة لوضوء رسول  ــت ^ النّاقل البي
ــد ذلك ما رواه :  ــا يؤيّ الله ÷ ؛ وممَّ
))عمر بن أذينه، عن بكّير  وزُرَارَة 
ــا جعفر  هما سألا أب ــيَ أنَّ ــي أَعْ ابن
وضوء  ــن  ×ع ــادق  الصّ ــام  الإم
لهما،  ــف  فوص ؟  ــول الله÷  رس
ــل اليدينِ،  ــى غَسْ ــى أن انتهى إل إل
ه اليسرى في  ــس كفَّ فقالا : ثمَّ غم
الإناء، فاغترف بها من الماء، فغسل 
ــى أطراف  ــن المرِْفق إل ــه اليمنى م ب
ــر، وكذلك  ع ــع لا يردُّ الشَّ الأصاب

فعل باليسرى()66(.                  
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ــى أنَّ )إلى(  ــب الرّاوندي إل وذه
بمعنى )مع(، وبمعنى )الغاية( بنحو 
الحقيقة، لا بنحو المجاز   وقد كان 
ــي )إلى(  ــةً على تعي ــاع قرين الإجم
ها لو كانت بمعنى  بمعنى )مع( ؛ لأنَّ
ــزم منه غَسْل المرِْفقيِ  )الغاية( لم يل

على مقتضى وضع اللّغة)67( .
ــد  ــى قواع ــد إل ــم استن وبعضه
ــر ، نحو : إن  ــي التّفسي ــح ف التَّرجي
ــيِ، أحدهما  د اللّفظ بي معني ــردَّ ت
ــر  فيُحمل اللّفظ على  أولى من الآخ
ــال جماعة من  ــى الأولى، وبه ق المعن
المذاهب  ــاء  وفقه الإماميّة،  ــاء  فقه

الإسلميّة الأخرى)68(.     
مة الِحلِّي في وجوب  واستند العَلَّ
ــي إلى أصل اللّغة الّذي  غَسْل المرِْفق
ــى )مع(،  ــى( بمعن ــه أنَّ )إل ورد في
ــويّ النّاقل لوضوء  ــى البيان النّب وال
ــق مَدْرسة  ــول الله ÷ عن طري رس
ــة، وعن طريق مَدْرسة أهل  حاب الصَّ

ــت̂  )69( .            البي

الَمطْلَبُ الثَّالِثُ : مُوَازَنَةٌ وَتَرْجِيحٌ    
ــاول الموازنة  ــذا المطلب نح في ه
ــي رأي القُمِيّ الَّذي تبنَّى أنَّ )إلى(  ب
ة في  بمعنى )من( ، والقراءة التَّحليليَّ
ــي رأي ابن  ــذا المبنى ، وب أصول ه
العتائقِيّ الِحلِّيّ الَّذي تبنَّى أنَّ )إلى( 
ة في  ــراءة التَّحليليَّ بمعنى )مع( والق
ــولَ كلمتنا  ــول هذا المبنى ؛ لنق أص
اجح منهما بحسب ما نراه .       في الرَّ
ــه : إنَّ غايةَ الشّيءِ:  ــن الُمسَلَّمِ ب  م
ــانِ  ــةِ حرف ــهُ، وللغاي ــهُ ونِهايتُ طَرفُ
ــى( )70(، وحرفُ  ــى، وحتّ هما : )إل
د بي ثلثة  ــا قد تردَّ الغايةِ )إلى( هن
ل فهو بمعنى )من(،  ــا الأوَّ معانٍ، أمَّ
ا  ــو بمعنى )مع(، وأمَّ اني فه ا الثَّ وأمَّ
الث فهو بمعنى )الغاية( ، وبعبارة  الثَّ
أخرى : )إلى( في المعنى الأخير على 
حقيقتها، وهي هنا بمعنى : )انتهاء : 

الغاية( المكانيّة . 
لَ،  ــى الأوَّ ــى القُمِيُّ المعن وقد تبنّ
ــان الرّوائيّ،  ــد أفاد ذلك من البي وق
ــة جاءت في  ــوم أنَّ الرّواي ــن المعل وم
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معرض البيان، لا في معرض تحديد 
ــان المعنى مما أقرّه  الدّلالة، وإن ك
ــذه الدّلالة  ــون، وعلى وفق ه اللّغويّ
لً  ــق متحصِّ ــداءُ بالمرِْف يكونُ الابت
ــيّ ؛ وبناءً على هذه  من النّص القرآن
ــة، فهو داخل في الغَسْل ؛ لأنَّ  لال الدَّ

ابتداء الغاية داخل في الغاية .  
 وقد تبنَّى ابنُ العتائِقِيvّ المعنَى 
 vّالثّاني، واستدلّ به العلّمَةُ الِحلّي
ــيِ في  ــال المرِْفق ــوب إدخ على وج
الغَسْل)71( و)إلى( تكون بمعنى )مع( 
تْ شيئًا إلى آخر، وهو مذهب  إذا ضَمَّ
ــال الكوفيّون،  ــه ق ــل اللّغة، ب أه
ــي)72( وكثير  ــة من البصريّ وجماع
ــر الفقهاء،  ــنَ ، وأكث من المفسّري
ــى أنَّ )إلى(  ــوُا إل ــن ذهب ــا الّذي وأمّ
ــاء الغاية  ــا  أي : انته ــى حقيقته عل
ــوُا على وجوب  ــد اتّفق ة فق المكانيَّ
هم اختلفوُا في  غَسْل المرفقي، إلِاَّ أنَّ
ــدأ الغَسل، على النّحو الآتي : أمّا  مب
فقهاء المذاهب الإسلميّة )الحنفيّة، 
والحنابلة(،  ــة،  الشّافعيّ المالكيّة، 

ــوا على دخول المرِفقيِ في  فقد اتّفق
ــل)73(، وبعبارة أخرى : لما كان  الغَسْ
ــم انتهاء الغاية هو المرِْفق، لذا  عنده
كان مبدأ الغاية عندهم هو أطراف 
ــة داخلة في المغيّى؛  الأصابع، والغاي
ــا تندرج تحت  ــات عدّة، جلّه لمسوّغ
ــول التّفسير  وقواعده، أحدها :  أص
ــن جنس المحدود   )إن كان الَحدّ م

فهو داخل في  المحدود()74( 
ــك الغاية  ــرى : )إن ت ــارة أخ وبعب
ــن ذي الغاية - طرفها -  مفصولة ع
بمفصِل معلوم جاز  أن يكون حكم 
ــا لحكم ما قبلها؛  ما بعدها مطابقً
ــال أحدهما عن  ــا باتص ــم حِسًّ للعل
الآخر ، أي : جاز أن يكون ما بعدها 
داخلً  في حكم ما قبلها)75(، كما 
ــوبَ من هذا الطّرف  تقول: بعتك الثّ
رفانِ داخلنِ  إلى ذاك الطّرف، فالطَّ
ــن جنس  ــا م ــع ، إن كان ــي البَيْ ف
ــت نفسه : )إن  ــع)76(، وفي الوق الَمبِي
كان الحدّ ليس من جنس المحدود، 
فهو غير داخل في المحدود(، وبعبارة 
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أخرى : )إن لم تك الغاية مفصولة عن 
ذي الغاية - طرفها - بمفصِل معلوم 
ــم ما بعدها  ــب  أن يكون حك وج
ا  مخالفًا لحكم ما قبلها ؛ للعلم حسًّ
ــا عن الآخر، أي :  بانفصال أحدهم
وجب أن يكون ما بعدها غير داخل 
اني : )إن  في حكم ما قبلها)77(. والثَّ
دلّت قرينة على دخول ذي  الغاية في 
ــت( )78(، والثّالث : إنَّ ذا  الغاية دخل
ــة مُطلقًا)79(،  ــة تدخل في الغاي الغاي
ــادر عن النبيّ  ــع : البيان الصّ والرّاب
ــد ÷ المرويّ عن طريق مَدْرسة  محمّ
الصّحابة)80(، وقال الزّجّاج: لما كانت 
ــد اليد؛ لذا  ــق داخلة في تحدي المرِْف
ــا يُغْسَل، وخارجة  كانت داخلة فيم
ــا لا يُغْسَل)81( ولم يقل بعدم دخول  ممَّ
ــوى زُفَر بن  ــي المغيّى س ــة ف ذي الغاي
الهُذَيل الحنفيّ )ت/158ه()82(، وداو 
ــو سليمان، داود بن  د الظّاهري : أب
ــيّ )ت/280ه( )83(، أو ابن داود  عل
ــر  محمّد بن  ــو بك ــري : أب الظّاه
ــيّ )ت/297ه( )84(، ومالك)85(،  عل

وبعض أصحاب مالك : أبي عبد الله 
مالك بن أنس )ت/179ه()86(، وعلّل 
ــف  موق )ت/538ه(  ــريّ  مخش الزَّ
ــي حكمهم بعدم  زُفَر،ومن تابعه ف
دخول الَمرَافق في الغَسْل ، فهو راجع 
ــن ، ولم يعملوا  ــم بالُمتَيقّ إلى أخذه
ــاط فيما زاد على المتيقّن)87(.  بالاحتي
ــن زُفَر،  ا دافع ع ــري إنمَّ والزّمخش
ومن سار على نهجه في هذه المسألة 
تحديدًا؛ لأنَّ مبناه قائمٌ على أنَّ )إلى( 
ــة مطلقًا، أمّا دخولها في  تفيد الغاي
ــم(، وخروجها منه  ــة )الحك الغاي
ــع الدّليل، فإن قام  ــو أمر دائرٌ  م فه
ــول دخلت، وإن قام  دليل على الدّخ
ــا خرجت، وتبنّى  دليل على خروجه
ــوء لا دليل  ــي آية الوض ــى( ف أنَّ )إل
فيها على دخول الغاية في الحكم، 
ــه، أما دخول الَمرَافق  أو خروجها من
ــد إلى أصل  ــي الغَسْل، فهو مستن ف
)الاحتياط(، وبه أخذ العلماء كافة 
ــك - أو بعض  ــر، ومال ــدا زف ما ع
ــك - وداود الظّاهري  ــاب مال أصح
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ــن)88(. وبعبارة أخرى:  )الأب(، أو الاب
لٍ  ــان دخولُ المرِْفق غيرَ مُتحصِّ لما ك
ــه عمل  ــن أدخل ــصّ؛ لذا م ــن النّ م
ــاط، ومن لم يدخله لم يعمل  بالاحتي
ن على مبناهم .                       ه عملٌ بالمتيقَّ به؛ لأنَّ
ويبدو لي أنَّ زفر قاس آية الوضوء 
ــى اللّيل،  ــام الصّوم إل ــى آية إتم عل
ــة داخلة  ــانِ فالغاي ــرانِ مختلف والأم
ــةٍ في الثّاني؛  ل، وغيرُ داخل في الأوَّ
ــي الأول،  ــر قرائن الدّخول ف لتواف
وتوافر قرائن الخروج في الثّاني، إنِْ 
غُضَّ النّظر عن بُطْلن القِيَاس )غير 
ــة أهـــل  ــد مَدْرس ــوص( عن المنص

البيت ^ .
وزُفَر الحنفيّ، ومن وافقه الرّأي 
ــن اختلف معه  في هذه المسألة، ممَّ
ــم إلى  ض دليله ــرَّ ــج، تع ــي المنه ف
مّةِ الِحلّيّ، ويكن  مناقشة من العلَّ
ــوِ الآتي:  ــا على النَّح ــي أَنْ أوجزه ل
ــى( في الآية  ــى أنَّ )إل ــب زُفَر إل ذه
ــل  في ذي  ــى الغاية، فل تدخ بمعن
مَة الِحلّيّ  ــف العَلَّ ــة . وقد ضعَّ الغاي

قولَ زُفَر، قائلً : )وهو ضعيف()89(، 
دُ  ــدّة تؤيِّ ــدّم أدلة ع ــو الحقّ، وق وه
ــا: المنع بكون )إلى(  ضَعْفَهُ، أحده
ــي بمعنى :  ــة(، بل ه ــى: )الغاي بمعن
)مع(؛ استنادًا إلى دليليِ، أمّا الدّليل 
ــوي،  اللّغ ــال  ــو الاستعم الأوّل، فه
ــي، فهو الاحتياط  وأمّا الدّليل الثّان
ــي: المنع  ــوب، والثّان ــي للوج المقتض
ــة في ذي  ــة غير داخل ــون الغاي بك
ــم قال:  ــل أَنَّ بعضه ــة)90(؛ بدلي الغاي
ــم قال:  ــول، وبعضه ــوب الدّخ بوج
بوجوب التّوقف؛ والتّوقّف ناشئ من 
تردّد ما بعد )إلى( بي الدّخول فيما 
دَ  قبلها وعدم دخوله، والشّيءُ إنِْ تَرَدَّ
ــلً، والمجملُ  ــنِ صارَ مُجْمَ بي أمري
حكمه التّوقّف، وقد تبنّى ابن هِشَام 
د، جمال الدّين  الأنصاريّ : أبو محمَّ
ــف )ت/761ه(:  ــن يوس عبد الله ب
ــول الغاية،  ــت قرينة على دخ إنْ دلّ
ــا، ولكن عند  ــا عُمِلَ به أو خروجه
ــول التّردد-  ــة وحص ــدام القرين انع
ــروج - ذهب إلى  ــي الدّخول والخ ب
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ــة على عدم الدّخول ؛ لأنَّ  حمل الغاي
الأكثريّة مع القرينة عدم الدّخول، 
فيجب الحمل عليه)91(؛ لذا نجده قد 
عدَّ الرّأي الذّاهب إلى عدم الدخول 
ــدام القرينة- رأيًا  مطلقًا - عند انع
ــك قوله:  دُ ذل ــا يُؤيِّ ــا؛ وممَّ صحيحً
ــو  ــا، وه ــل مطلقً ــل : لا يدخ ))وقي

الصّحيح (( )92(.
فِ  ــمَ التوقُّ ــه أَنَّ حك ــرَدُّ علي وَيُ
ــصِّ التَّشريعيّ-  ــلِ - في النَّ للمُجْمَ
ورود  ــي  ح ــع  يرتف ــه  لأنَّ ــتٌ؛  مؤقّ
ــول ابن هِشام فهو  ا ق ــان)93(، أمَّ البي
ــى دخولِ  ــودِ قرينةٍ عل ــردود؛ لوج م
ــدة  ــي   القاع ــةُ ه ــةِ، والقرين الغاي
ــا : ))إنْ كانَ  هَ تي نصُّ التَّفسيريّة الَّ
الَحدُّ منْ جنسِ المحدودِ دَخَلَ (()94(، 

والَمرَافق من جنس الأيادي)95(.  
ــوريّ الِحلّيّ: أبو عبد  ي وذهب السُّ
ــداد بن عبد  ــال الدّين المق الله، جم
ــداء  الابت أنَّ  ــى  إل الله)ت/ 826ه( 
والدّخول أمرانِ مُتَحَصّلن من البيان 
ــن المعصوميَ^، لا من  الصّادر ع

النّص القرآنيّ، وهو بهذا يكون قد 
خالف العلّمةَ الِحلِّيّ وابن العتائقِيّ، 
ــادا الدّخول من  ــد أف ــرانِ ق فالأخي
ــص القرآنيّ، وأمّا الابتداء، فقد  النّ

أفاداه  من خارج النّص القرآنيّ  . 
يتّضح لي مّما تقدّم : أنَّ المحصّلة 
النّهائيّة عند الإماميّة واحدة، تتمثّل 
بأمور ثلثة . أمّا الأمر الأوّل، فهو أَنَّ 
الغَسْلَ يبدأ بالمرِْفق، أي : مبدأ الغسل 
ــا الأمر الثّاني، فهو أَنَّ  بالمرفق، وأمّ
الغسل ينتهي بأطراف الأصابع، وأمّا 
ــر الثّالث، فهو أَنَّ المرافقَ داخلةٌ  الأم
ــنِ، لا خارجة عنها،  في غَسْل اليدي
ى إلى هذه  ــوا فيما أدَّ هم اختلفُ إلِاَّ أَنَّ
ا اختلفُوا فيه : المناهج  النّتيجة، وممَّ
ــذه النّتيجة، وكون الأمر  المنتجة له
المتحصّل من داخل النّص القرآنيّ  أو 
من خارجه، وكذلك الدّليل المستند 

إليه، وإن اتّفقُوا في المنهج . 
ــى أنَّ الِمْرفق  ــلَ إل ــيّ تَوَصَّ فالقُمِ
ــى تبنّيه أنَّ  ــة(؛ بناءً عل ــدأ الغاي )مب
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ــادًا إلى  ــى )من( ؛ استن ــى( بمعن )إل
ــى تفسير  ــريِّ القائم عل ــج الأث المنه
القرآن بما أثر عن الإمامي البّاقرين 
الصّادقي ^، أما دخول المبدأ في 
لٌ من داخل  الغَسْل، فهو  أمرٌ متحصِّ
النَّصِّ بناءً على أنَّ مبدأ الغاية داخل 
ــدهُ الوضوءاتُ  ــة، وتعضِّ ــي الغاي ف
ة الواردة عن المعصوميَ ^ . البيانيَّ

وابـنَ   ،v ــيّ لّ ِـ الح والعــلّمَة 
ــيvّ، والسّيوريّ v، وهم  العتائق
ــي مَدْرسة  ــدة ه ــة واح ــن مَدْرس م
ــاع المنهج  ــة، ومن أتب ــة الفِقْهيّ الِحلّ
فقُوا في النتيجة وهي  الاجتهاديّ، اتَّ
دخول المرِْفق في غَسْل اليدينِ، وهو 
ــة أهل البيت ^،  رأي ثابت لَمدْرس
هم اختلفُوا فيما بينهم في طريق  إلِاَّ أَنَّ

الوصول .
ــيvّ وتابعه ابن  ــة الِحلّ فالعَلّمّ
ــل إلى أنَّ الَمرَافق  العتائقيّ v توصّ
ــادًا إلى أنَّ  ــي الغَسْل؛ استن داخلةٌ ف
ــع(؛ بحسب الأصل  )إلى( بمعنى )م
ــال القرآني،  ــي الاستعم ــويّ ف اللغ

ــويّ : الشّعريّ، وأقوال العرب،  واللّغ
ومكاتيب النبيّ الأكرم محمد÷، 
ــاع، والأصل العمليّ  وضمَّ  له الإجم
ــاط( المقتضي للوجوب، أي:  )الاحتي
ــي الغَسْل،  ــول المرِْفَق ف ــوب دخ وج
ــى  بمعن ــى(  )إل ــون  تك أن  ــع  ومن
ها للغاية،  ــرض أنَّ )الغاية(، وعلى ف
ــدّة، أحدها:   ــة داخلة لأمور ع فالغاي
ــا للغاية،  ه ــى أنَّ ــن ذهب إل وجود م
ــادا إلى قواعد  ــة داخلة؛ استن والغاي
ــو قاعدة : إنِْ لم تتميّز  سير، نح التفَّ
ــة - بمحسوس - عن ذي الغاية  الغاي
ــا)96(، أي : وجب دخول  وجب دخوله
ذي الغاية في الغاية.  وبناءً على تبنّيه 
ــع(، فقد أفاد :  ــى( بمعنى )م أنَّ )إل
ــصّ القرآنيّ نفسه   ــن النّ الحكم م
ــول اللّغوية والعمليّة،  بتوظيف الأص
ــرض الرّد على  ــل الإجماع؛ ولغ وأص
ــة، والغايةُ  ها للغاي ــى أنَّ من ذهب إل
ــدَ التّفسير  فَ قواع ــةٍ وظَّ غيرُ داخل
ــول إلى الُحكْمِ من النّصِّ  في الوص

نفسِه ِ. 
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ــك  ذل ــى  إل ــل  توصَّ ــوريّ  والسّي
استنادًا إلى بيان من خارج النّص، لا 
ــه . فقد ذهب إلى أنَّ  من النّص نفس
ها لا تفيد دخول  )إلى( للغاية، ولكنَّ
ا يؤيِّد  الغاية، ولا تفيد خروجها، وممَّ
للغاية،  ــا  ه نَّ أَ ذلك قوله : ))والحقُّ 
ــا  بعده ــا  م ــول  دخ ــي  تقتض ولا 
لوروده  ــا ولا خروجه؛  قبله ــا  فيم
معهما(()97(، وبمعنى آخر : إنَّ )إلى( 
ــول الغاية، وورَدتْ مع  وردَتْ مع دخ
خروج الغاية ؛ لذا فل دلالةَ فيها على 
ــول الغاية هنا، وكذلك لا دلالةَ  دخ
ــق، أو الابتداء  ــداء بالمرِْف على الابت
ــع ؛ لأنَّ الغاية هنا  ــراف الأصاب بأط
لتحديد الغَسْل، لا لتحديد المغسول، 
ر أنَّ دخول المرافق في غَسْل  وعليه قرَّ
لٌ من  اليدينِ في الوضوء أمرٌ مُتَحَصِّ
ــه، أي:  ، لا من داخل ــصِّ ــارجِ الن خ
ــلٌ من البيان الصّادر عن أهل  مُتَحَصِّ
دُهُ الإجماعُ)98(.       البيت ^، ويؤيِّ

ــدأ الغسل  ــاه : أنَّ مب ــذي أتبنّ وال
ــادر  عن  ــن البيان الصّ ــل م متحصّ

ــص  ــن النّ ، لا م ــيَ ̂  المعصــوم
ــة  الغاي ذي  ــول  دخ وإنَّ  ــيّ،  القرآن
ــدم دخولها - أي:  ــي الغاية، أو ع ف
ــي حُكْم ما  ــول ما بعد )إلى( ف دخ
ــه متوقّف على  قبلها، أو عدم دخول
البيان؛ ومّما يؤيّد ذلك : قوله تعالى:                  
مِّ��نَ  ليَْ��لً  بعَِبْ��دِهِ  أَسْ��رَىٰ  َّ��ذِي  ال Pسُ��بْحَانَ 
 ،)99(Oالمَْسْجِدِ الحَْرَامِ إلِىَ المَْسْ��جِدِ الْأقَْصَى
ــول الغاية ؛ استنادًا  تّم التّسليم بدخ
ت  ــادرة التي نصَّ ــات الصّ إلى البيان
ــرم محمّد  ــول النبيّ الأك على دخ
÷ المسجد الأقصى، والصّلة فيه، 
ــه تعالى : Pثُ��مَّ أتَِمُّ��وا الصِّيَ��امَ إلِىَ  وقول
ــدم  ــم بع يْ��لOِ)100(،)101(؛ تم التَّسلي اللَّ
ــادًا إلى البيانات  دخول الغاية، استن
هُ  ــي ^؛ لأنَّ ــادرة عن المعصوم الصَّ
وردَتْ فيها حرمة صوم الوِصَال، أي: 
وِصَال اللّيل بالنّهار، فدخول المرِفق 
في الغَسل، أو الابتداء به أمران غير  
ــص القرآنيّ ؛ لأنَّ  مُسْتَفاَديَن من النّ
الغاية هنا للمَغْسول، لا للغَسْل، فهما 
ادر عن  ــان الصَّ ــن البي مستفادانِ م
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د ÷، فقد ورد  ــرم محمَّ النّبيّ الأك
في السّنّة الفعليّة المبيّنة للوضوء عنه ÷ 
ه ابتدأ بوضوئه بالِمرْفقي، وأدخلهما ،  أنَّ
لَةَ  ثم قال : ))هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ الُله الصَّ

إلِاَّ بِهِ(( )102(، أي  بمثلهِ)103(. 
أي الّذي أميلُ إليهِ وأتبنّاه.  وهو الرَّ
ــنِ عند  ــل اليدي ــدء بغس ــب الب ويج
ــى أطراف  ــن الَمرَافق إل ــة م الإماميَّ
ــل الَمرَافق مع اليدينِ  الأصابع، وغس
ــل اليدينِ من  ــبٌ، ولا يجوز غس واج
ــى المرافق ، إلاَّ  ــراف الأصابع إل أط
عند الضرورة)104( ؛ استنادًا إلى قوله 
تعالى :  P... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ 

. )105(O... ٍمِنْ حَرَج
 vــة الِحلِّي ــاه العَلّمَ ــا تبنّ إنَِّ م
وابن العتائقيvّ يوافق مبنى فقهاء 
ما  ــة، ولا سيَّ ــداد الفِقْهِيَّ مَدْرسة بغ
ــخ الطّوسيvّ، فقد ذهب إلى  الشّي
ــع( استنادًا إلى  ــى( بمعنى )م أنَّ )إل
ها بهذا المعنى في  أصل اللّغة، أي : إنَّ
القرآن الكريم على غرار ما ورد في 
ــى المتحصّل  ــة العرب، وهذا المعن لغ

ده الإجماع؛  من الاستعمال اللّغوي أيَّ
ــه : ))ودليلنا  ــك قول ــا يؤيّدُ ذل وممَّ
ــاع الأمّة  ــا قلناه إجم ــى صحّة م عل
ــن الَمرَافق كان  ه متى بدأ م ــى أنَّ عل
ــا، وإذا جُعِلَتْ غايةً  وضوؤُهُ صحيحً
ــلف(( )106(، فقد أجمعتِ  ففيهِ الخ
ــل المرِْفقيِ  ــى أَنَّ من غس ــة عل الأمّ
ــوؤُهُ ، واختلفُوا في من لم  ــحَّ وض صَ
يغسلْهما هل يصحُّ وضوؤُهُ ؟ وكذلك 
أجمعت على أَنَّ مَنْ بَدَأَ مِن المرِْفقيِ 

في غَسْل اليدينِ صحَّ وضوؤُهُ .
بْرَسِيُّ فيما  ــيَّ الطَّ وسِ ــع الطُّ وتاب
ذهب إليه من أنَّ )إلى( بمعنى )مع(، 
ــة، ويؤّيُد هذا المعنى  لا بمعنى الغاي
ــل إجماع على  ــاع ، فقد حص الإجم
ــو البدء من  ل فه ــا الأوَّ ــن : أَمَّ أمري
ا  ــى أطراف الأصابع ، وأَمَّ الَمرَافق إل
ــي فهو غسل الَمرَافق مع اليدينِ؛  ان الثَّ
ــه : ))الأمّة  ــك قول ــد ذل ــا يؤي وممَّ
أجمعت على أنَّ من بدأ من المرفقيِ 
ــوؤُهُ،  ــن صَحَّ وض ــل اليدي ــي غَسْ ف
واختلفُوا في صحّةِ وضوءِ منْ بدأَ من 
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الأصابع إلى الِمرْفق ، وأجمعَتِ الأمّة 
أيضًا على أَنَّ من غَسَل المرِْفقي صحَّ 
وضوؤُهُ واختلفُوا في مَنْ لم يغسلْهما 

هل يصحُّ وضوؤُهُ ؟ (( )107(.

ةُ وَنَتَائِجُ البَحْثِ الَخاتِمَ

ــن بحثي هذا،  ما خلصت إليه م
يكن أن أوجزه بما يأتي :  

ــرٌ أثريٌّ 11 ــر القُمِيّ تفسي إنَّ تفسي
ــة البدء بالمرِْفق إلى  استند في مسأل

أصلٍ روائيّ  فسّر به النّصّ. 
ــر القُمِيّ لابن 21 ــر تفسي إنَّ مختص

العتائقيّ الحلّيّ تفسير  تضمّنَ نقدًا 
قائمًا على الاجتهاد .

ــج تفسير 31 ــر في منه ــل تغيي حص
ــن  ــن اب ــاره م ــد اختص ــيّ عن القُمِ
ر  وجهةَ المنهج  العتائقيّ، فالأخيرُ غيَّ
الذي كانَ يقومُ عليه التَّفسير  قبل 
ــريّ الرّوائيّ إلى  ــن الأث اختصاره م
ــديّ، وبعبارة أخرى:  الاجتهاديّ النّق
ر المنهج من )أثري : روائي( إلى  ه غيَّ إنَّ

)نقدي( على مستوى التّفسير الفِقْهيّ 
ببعديه )الفِقْهي(، و)التّفسيريّ(.

أفاد القُمِيّ البدء بالمرِْفق من دلالة 41
ها عنده  )إلى( في النّص القرآنيّ ؛ لأنَّ
ــادًا إلى القراءة  ــى : )من( استن بمعن
القرآنيّة التي تضمّنها الأصل الرّوائيّ 

الّذي تمسّك به .
ــن العتائقيّ غَسْل الَمرَافق 51  أفاد اب

ــع( في  ــى( بمعنى )م ــن دلالة )إل م
النّص القرآنيّ . 

ــي نقده حصولَ 61 بيَّ ابن العتائقيّ ف
ــم( ، ومَدْرسة  ــلِ بي مدرسة )ق التّواص

)الِحلّة( . 
ــيّ الاختصار 71 ــن العتائق تجاوز اب

ــيّ السّائد قبله - كاختصار  الحرف
)ت/598ه(  ــيّ  الِحلِّ ــس  ادري ــن  اب
وسِيّ )ت/460ه(  يخ الطُّ للتّبيان للشَّ
ــى الاختصار  ــة الِحلّة إل ــي مَدْرس ف

النّقديّ.
لا يكن عدّ القُمِيّ مّمن استند 81

ــى أصل لغويّ ، وإن كانت )إلى(  إل
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تستعمل بمعنى )من( عند أهل اللّغة، 
ــيّ، وقد  ــاه حديث ــه اتج لأنَّ اتجاه
كًا  ــيّ ؛ تمسُّ ــد إلى أصل روائ استن

بالقراءةالقرآنيّة .
ــن العتائقيّ على 91 ــة رأي اب رجاح

ــيَ بمؤيّدات  ه حَظِ ــيّ ؛ لأنَّ رأي القُمِ
جعلته راجحًا .

 إنَّ مختصر تفسير القُمِيّ لابن 101
العتائقيّ يعدّ كتابًا من كتب )نقد 
التّفسير ( برّز النّقدَ التّفسيريّ الِحلّيّ 
لَمدْرسة )قم(، وقد اقترن النّقد باسم 

ابن العتائقيّ . 
ــد في رأيه إلى 111  إنَّ القُمِيّ استن

ــره  ــك بظاه ــيّ، فتمسّ ــل روائ أص
ــد المتن ،  وهو   ــن دون فحص لسن م
مطلبُ ربّما ينسجم مع اتّجاه القُمِيّيَ 
ــى وفق مبنى  )الاتجاه الحديثيّ( عل
ــرف فيما بعد بـ )الوثوق(، من  ما ع
دون اللّجوء إلى ما عرف فيما بعد بـ 

)الوثاقة( .  
ــدء بالمرِْفق في 121 ــاد القُمِيّ الب أف

ــص القرآنيّ، بتوسط  الغَسْل من النّ
ــادًا إلى قراءة وردتْ في  الأثر ؛ استن
متن الحديث الّذي استند إليه، أي: 
إنَّ الإفادة حاصلةٌ من النّص؛ استنادًا 
ــل روائيّ  ــراءة وردتْ في أص ــى ق إل
ــى( بمعنى : )من(،  ــا أنَّ )إل ظاهرُه
ــا لا يأبى  ــوي ربم ــال اللّغ والاستعم
ــه  يكون في  ــك، إلا أنَّ استعمال ذل
ــارة أُخرى:    ــر  هذا الموضع، وبعب غي
ــيّ أفادَ البدءَ بالغَسل  إنَّ الشّيخ القُمِ
ــصّ، استنادًا  ــق من داخل النّ بالَمراف
ــةٍ، وردت في قالبٍ  ــى قراءة قرآنيَّ إل
ــيَ ^،  ــد المعصوم ــي عن أح روائ
المعصوميَ  ــن  ادرة ع الصَّ ــة  واي والرِّ

أصلٌ من أصولِ التَّفسيرِ .    
ــادَ دخولَ 131 ــيَ أف ــخَ القُمِ إنَّ الشّي

ــى اعتبار أنَّ  ــي الغَسْل عل الَمرَافقِ ف
ابتداءَ الغايةِ داخلٌ فيها.     

ــة( 141 )الِحلَّ ــة  مَدْرس ــاء  فقه إنَّ 
ة متّفقون على أَنَّ البدءَ بالغَسْل  الفِقْهِيَّ
   . لٌ من خارج النَّصِّ بالَمرَافق متحصِّ
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ــة( 151 )الِحلَّ ــة  مَدْرس ــاء  فقه إنَّ 
ــى غَسْل الَمرَافق  ة متّفقون عل الفِقْهِيَّ
مع اليدين في الوُضُوء  فرأيهم امتدادٌ 
، وبه  ــل البيت̂  ــرأي مَدْرسة أه ل
حابة، ما عدا  قال فقهاء مَدْرسة الصَّ
)زُفَر، مَالك، بَعْض أصحاب مَالكِ، 

دَاوُد الظّاهري، وابنه(.
ــداد( 161 )بغ ــة  مَدْرس ــاء  فقه إنَّ 

ــول الَمرَافق في  ــادُوا دخ ــة أف الفقهيّ
الغَسْل من النّص القرآنيّ استنادًا إلى 
ــدوه بأدلّة أخرى  أصل لغوي، وعضّ
تعدّ قرائن على صحّة الأصل اللّغويّ؛ 
ــول التّفسير  ــة أصل من أص لأنَّ اللّغ
ــلف عند المفسّرين، ويكن  بل خ
القول : إنَّ المفسّرين والفقهاء وافقُوا 
ــة في هذا  ــل اللّغ ــب إليه أه ما ذه
ــوّوه بأدلّة أخرى  ــم ق ه ــاب؛ إلاَّ أنَّ الب

تثبت قوّة المبنى وصحّته . 
ــةِ( 171 )الِحلَّ ــة  مَدْرس ــاء  فقه إنَّ 

يُورِي الِحلِّي،  ــدا السُّ الفِقْهيّة، ما ع
ــول الَمرَافق في الغَسْل  قد أَفَادُوا دخ

من داخل النّصّ، لا من خارجه .
حابة( 181 ــة )الصَّ  إنَّ فقهاء مَدْرس

ــول الَمرَافق في الغَسْل من  أفادوا دُخُ
ــادًا إلى الأصل  ــص؛ استن ــارج النّ خ

العملي )الاحتياط(.       
إنَّ فقهاء الإماميّة ما عدا الشّيخ 191

ــيّ أفادُوا البدء بالغَسْل بالَمرَافق  القُمِ
من خارج النّصّ.  

ــة )الصّحابة( 201 ــاء مَدْرس إنَّ فقه
ــن أطراف  ــدء بالغَسْل م ــادُوا الب أف
ــصّ تمسّكًا بمعنى  الأصابع من النّ

الغاية. 
ــوريّ في المسألة 211 إنَّ الأصل المح

)أصل اللّغة(، فقد رجعُوا إلى ) أقوال 
العرب، أشعار العرب : لأمرئ القيس،  
والنّابغة الَجعْدِيّ(، ومكاتيب النّبيّ 
تراثيّة  ورسائل  ــد÷،  الأكرم محمّ
ــي مكاتيب النّبيّ  تضمّنت ما ورد ف
ــد÷، وفسّروا القرآن  الأكرم محمّ

في ضوء ذلك الأصل.
ــي 221 ف ــرى  الأخ ــول  الأص إنَِّ 
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ــة هي: )السّنّة،  المسألة أصول فِقْهِيّ
ــل الأوّل فهو  ــاع(، أمّا الأص والإجم
يتوّلى البيان، وأمّا الأصل الثّاني فهو  
دليل على الدّليل )الأصل اللّغوي( في 
ــول عمليّة تمثّلت  هذه المسألة، وأص

بأصل )الاحتياط(.
ــد 231 قواع ــث  البح ــي  ف وردتْ 

تفسيريّة، نحو : قاعدة : )حمل اللّفظ 
د بي معنييِ على معناه الأولى(،  المتردِّ
ــان الحدّ من جنس  وقاعدة : )إنْ ك

المحدود دخل(.
إنَّ فقهاء الإماميّة ما عدا الشّيخ 241

ــيّ استندوُا إلى القراءة بوصفها  القُمِ
أصلً نافيًا لدليل الخصم، لا أصلً 

مثبتًا لدليلهم . 
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)5(ظ : ط1 ، دار المرتضى / الكاظميّة ، 1432ه.
)6(ظ : المحقق الحلّي / شرائع الإسلام ، 1 / 4 . 

)7(المائدة / 6 . 
)8(ابن العتائقيّ / مختصر تفسير القمي / 139 .
)9(الكلين�يّ / ال�كافي ، 3 / 21 ، الحر العاملي / 

وسائل الشيعة ، 1 / 285 
)10( الطّوسّي / تهذيب الأحكام ، 1 / 60 -61 . 

)11( المصدر نفسه  ، 1 / 2 )مقدّمة المؤلّف( .
)12( المصدر نفسه ، 1 / 60 . 

)13( ع�لّي أكبر الغفّاريّ / مقدّمة كتاب )تهذيب 
الأحكام( للشّيخ الطّوسّي+ ، 1 / 21 .  

)14( الطوسّي / تهذيب الأحكام ، 1 / 61 . 
)15( المصدر نفسه ، 1 / 59 . 

)16( الكُلَيني / الكَافِي ، 2 / 630 .
)17( المصدر نفسه ، 2 / 630 .

)18( الرّاون�ديّ / فِقْ�ه القُ�رْآن ، 1 / 15 . هَاشِ�م 
البَحْرَانّي / البُرْهَان في تَفْسِير القُرْآن ، 2 / 408 . 
)19( ظ : الطّ�وسّي / تهذي�ب الأح�كام ، 1 / 
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. 61-60
)20( الطوسّي / الخلاف ، 1 / 78 .  

)21( ممد حسن النجفي / جواهر الكلام ، 2/ 
. 288

)22( المصدر نفسه ، 2 / 288 .
)23( ديوان ابن الأحمر / 84 . 

بيِب ، 1/  )24( ابن هِشَ�ام الأنصاري / مُغْنيِ اللَّ
. 67

)25( الأش�موني / شرح الأشموني على ألفيّة ابن 
مالك ، 2 / 74 .

)26( اب�ن الأحم�ر / دي�وان اب�ن الأحم�ر / 84 
)الهامش( . 

)27( ممد حسن النجفي / جواهر الكلام ، 2/ 
. 288

)28( المصدر نفسه ، 2 / 288 .
)29( اب�ن العتائقي +/ مختصر تفس�ير القمي / 

. 139
)30( الزج�اج / مع�اني الق�رآن واعراب�ه ، 2 / 
153، الواحدي / التفس�ير البس�يط ، 7 / 

279
)31( الفراهيدي / العين ، 1 / مادة : )حمد( .

بيِب ، 1/ 67 . )32( ابن هِشَام الأنصاري / مُغْنيِ اللَّ
)33( الطوسي / تهذيب الأحكام ، 1 / 60 . 

)34( المصدر نفسه ، 1 / 60 .
)35( ديوان امرئ القيس /47 .

)36( الش�طر الثاني م�ن البيت في الدي�وان : )إلَِى 
حَارِكٍ مِثْلَ الغَبيِطِ الْمُذَابِ(

)37( الط�وسّي / تهذي�ب الأح�كام ، 1 / 60 ، 
التبيان ، 5 / 239 . 

)38( امرؤ القيس / ديوان امرئ القيس /47 .
)39( المصدر نفسه /47/ 47 

)40( الط�وسي / تهذي�ب الأح�كام ، 1 / 60 
)تعليقات المحقق في الهامش( .
)41( ديوان النابغة الجعدي / 36 .

)42( الط�وسي / تهذي�ب الأح�كام ، 1 / 60 ، 
التبيان ، 5 / 239 .

)43( المص�در نفس�ه ، 1 / 60 )تعليقات المحقق 
في الهامش( .

)44( النساء / 2 . 
)45( الط�وسّي/ تهذي�ب الأح�كام ، 1/ 59 - 
60، التبيان ، 5 /239 ، العلامة الحلي+/ 

منتهى المطلب ، 2/ 38 
)46( هود / 52 .

  . )47( العلامة الحلي+ / منتهى المطلب ، 2 / 38 
)48( آل عمران / 52 .

)49( الط�وسّي / تهذي�ب الأح�كام ، 1 / 60،  
التبي�ان ، 5 / 239 ، العلامة الحلي / منتهى 

المطلب ، 2/ 34 .
)50( المجلسّي / بحار الأنوار ، 28 / 114 .

)51( اب�ن قيم الجوزي�ة / زاد المعاد في هدي خير 
العباد ، 3 / 601 .

)52( ابن قيم الجوزيّة / إعلام الموقّعين ، 3 / 69 .
)53( ابن تيميّة / مجموع الفتاوى ، 3 / 202 .

)54( الزّجّاج / معاني القرآن وإعرابه، 2 / 91 . 
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)55( التبيان ، 5 / 239 . 
)56( ظ : مجمع البيان ، 2 / 206 . 

)57( ظ : فقه القرآن ، 1 / 15 . 
)58( الطبرسي / مجمع البيان ، 2 / 206 .

)59( الراوندي / فقه القرآن ، 1 / 15 . 
)60( المصدر نفسه ، 1 / 15 . 

 ،206/  2، البي�ان  مجم�ع  الط�برسي/   )61(
 ،  14  /1، الق�رآن  فق�ه   / الراون�دي 
العلام�ة الحلي / منته�ى المطلب ، 2/ 38 ، 

السيوري/ كنز العرفان ، 1/ 54 .  
)62( الطوسي / تهذيب الأحكام ، 1 / 59 .

)63( ظ : الصدر نفسه ، 1 / 59 - 60 .
)64( الطوسي / الخلاف ، 1 / 78 . 

)65( المصدر نفسه ، 1 / 78 . 
)66( المصدر نفسه ، 1 / 78 . 

)67( فقه القرآن ، 1 / 16 .
)68( المصدر نفسه ، 1 / 15 .

)69( ظ : منتهى المطلب ، 2 / 34 - 36 .
)70( العلامة الحلي+ / نهاية الوصول ، 1 / 92.
)71( العلام�ة الح�لي+ / منته�ى المطل�ب ، 2 / 

. 34 - 33
)72( ابن هشام الأنصاري / مغني اللبيب ، 1 / 67 . 
)73( عب�د الرحمن الجزيزي / الفقه على المذاهب 

الأربعة ، 1 / 59 . 
)74( الواح�دي / التفس�ير البس�يط ، 7 / 280، 
  . العلامة الحلي / منتهى المطلب ، 1 / 40-39

)75( العلامة الحلي+ / نهاية الوصول ، 1 / 93 .

الَمصَادِرِ وَالَمرَاجِعِ
 خَيْرُ ما نبدأُ به : القرآنُ الكريُم . 

لًا :الَمصَادِرُ القَدِيَةُ . أَوَّ

 ابن أحْمَر : أبو الخطّاب، عمرُو بن أحمد .1

الباهليّ )ت/75ه( 

ــيّ ،     1 ــر الباهل ــن أحم ــرو ب ــر  عم شع

ــي عَطْوان/  ــق/ د . حُس جمع وتحقي

ــة  العربيّ ــة  اللّغ ــع  مَجْمَ ــورات:  منش

بدمشق/ دمشق،د.ت.      

ين عليّ .2 ــي : أبو الحسن، نور الدِّ  الَأشْمُون

افعيّ )ت/900ه( د الشَّ بن محمَّ

ــى ألفيّة ابن مالك /     1 شرح الَأشْمُوني عل

ــب العلميّة / بيروت،  ط1، دار الكت

1419ه . 

ــن الحارث .3 ــن حُجر ب ــس : اب ــرؤ القي  ام

ــديّ )ت/86ق.ه( الكن

د أبو     1 ــس، تح : محمَّ ــرئ القي ــوان ام دي

الفضل إبراهيم / ط4، دار المعارف / 

بيروت، 1984م . 

 ابن تيميّة : أبو العبّاس، تقيّ الدّين أحمد .4

بن عبد الحليم الحرّانيّ )ت/728ه( 

ــد الرّحمن بن     1 ــوع الفتاوى، تح : عب مجم

ــورات مَجْمَع  ــم/ منش ــد بن قاس محمّ
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ــة المنوّرة،  ــد، د . ط / المدين الملك فه

1416ه .

مة( : الحسن بن يوسف بن .5 ــيّ )العلَّ  الِحلِّ

ر )ت/726ه(  الُمطَهَّ

ــق المذهب،     1 ــي تحقي ــب ف ــى المطل منته

ــع البحوث  ــه في مَجْمَ ــم الفِقْ تح : قس

ــورات: مَجْمَع  ــة/ ط3، منش الإسلميَّ

ة/ مَشْهَد، 1431ه.  البحوث الإسلميَّ

ــق المذهب،     1 ــي تحقي ــب ف ــى المطل منته

ــع البحوث  ــه في مَجْمَ ــم الفِقْ تح : قس

ــورات : مَجْمَع  ة/ ط5، منش الإسلميَّ

ة/ مَشْهَد، 1429ه.  البحوث الإسلميَّ

ــول، تح:     1 ــول إلى علم الأص ــة الوص نهاي

مؤسّسة آل البيت ^ لإحياء التّراث/ 

ط1، منشورات : مؤسّسة آل البيت^ 

سة، 1431ه.  لإحياء التراث / قم المقدَّ

 الِحلّيّ )المحقّق(: أبو القاسم، نجم الدّين .6

جعفر بن الحسن )ت/676ه( 

ــل الحلل     1 ــي مسائ ــلم ف ــع الإس شرائ

ــي محمّد  ــد الحس ــرام، تح : عب والح

ــال / ط3، مطبعة عترت،  ــيّ البَقَّ عل

منشورات: مؤسّسة المعارف الإسلميّة/ 

قم، 1415ه .  

ــد بن عليّ .7 ــاص : أبو بكر، أحم الجصّ
الرّازي الحنفي )ت /370ه(

ــد صادق     1 ــرآن / تح : محمَّ ــام الق أحك
القمحاويّ / منشورات : دار إحياء التراث 

العربي، د . ط /  بيروت،1405ه . 
ــب الدّين، .8 ــديّ : أبو الحسن، قط اون الرَّ

سعيد بن هبة الله )ت/573ه( 
ــهُ القُرْآنِ ، تح : أحمد الحسينيّ / ط2،     1 فِقْ

مطبعة الولاية ، منشورات : مكتبة آية الله 
المرعَشيّ النَّجفيّ العامّة / قم ، 1405ه .   

د .9 اج : أبو إسحاق، إبراهيم بن محمَّ جَّ  الزَّ
بن السريّ البغدادي )ت/311ه( 

ى المختصر     1 ــرآن وإعرابه المسمَّ معاني الق
ــه، تح :  ــرآن ومعاني ــراب الق ــي إع ف
أحمد فتحي عبد الرّحمن / ط1، دار 

الكتب العلميّة/ بيروت، 1428ه .  
ــم، جار الله .10 ــو القاس ــريّ : أب مخش  الزَّ

محمود بن عُمَر الخوارزمي )ت/538ه(
ــل وعيون     1 ــن حقائق التّنزي الكشّاف ع

ــوه التّأويل، تح : عبد  ــل في وج الأقاوي

ــراث  ــاء الت ــدي/ دار إحي ــرزاَّق المه ال

العربيّ/ بيروت، 1437ه.    

ــن محمّد بن .11 ــيّ : شمس الدّي رْخَسِ  السَّ
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أحمد بن أبي سهل )ت/490ه( 

ــة / بيروت،     1 ــوط / ط1، دار المعرف المبس

1409ه . 

ــداد بن عبد الله الِحلِّيّ . 12 يُورِي : المق السُّ

)ت/826ه(.

رائع، تح : عبد     1 ائع لمختصر الشَّ ــح الرَّ نقي التَّ

اللَّطيف الكُوه كَمْرِي / ط1، مطبعة 

ــة آية الله  ــورات : مكتب ــام ، منش الخيّ

فة ، 1404ه.   العظمى المرعشي / قم المشرَّ

ــه القرآن، تح : د.     1 ــز العرفان في فِقْ كن

ــيّ البَخْشَايشِي /  حيم العقيق عبد الرَّ

ط1، منشورات : كتاب عقيقي / قم 

فة، 1433ه .  لمشرَّ

ــرآن ، تح :     1 ــي فِقْه الق ــان ف ــز العرف كن

ــي / ط1 ، دار الهدى،  ــد القاض محمَّ

ــع العالميّ  للتّقريب بي  منشورات المجم

ة / طهران، 1377ه .  المذاهب الإسلميَّ

مد بن عليّ بن . 13 دُوق : أبو جعفر ، محَّ الصَّ

الحسي بن بابويه القُمِيّ )ت/381ه(
ــي     1 ــه ، تح : حس ــرُهُ الفَقِي ــنْ لا يَحْضَ مَ

ــورات : مؤسّسة  ــيّ/ ط1، منش الأعلم
الأعلميّ للمطبوعات / بيروت ، 1406ه.

ــي ، أمي الإسلم . 14 ــيّ : أبو عل الطّبرس

الفضل بن الحسن )ت/548ه( 
مَجْمَع البيان في تفسير القرآن ، تح : هاشم     1

ــي / ط1، دار إحياء  ــي المحلَّلت سول الرَّ
التّراث العربي / بيروت ، 1406ه .     

د بن الحسن . 15 وسي : أبو جعفر، محمَّ الطُّ
)ت/460ه(.

ــرآن ، تح : مؤسّسة     1 ــان في تفسير الق بي التِّ
ــورات :  ــيّ / ط1، منش النّشر الإسلم
مؤسّسة النّشر الإسلميّ / قم ، 1424ه. 

ــر     1 ــيّ أكب ــام، تح : عل ــب الأحك تهذي
ــروى،  م ــة  مطبع ط1،  ــاريّ/  الغفَّ
ــب الإسلميّة /  ــورات: دار الكت منش

طهران، 1385ه .
ــلف ، تح : علي الخراسانيّ،     1 كتاب الخ

هرستاني ، مهدي نجف/ ط4،  جواد الشِّ
سة النَّشر الإسلميّ /  منشورات : مؤسَّ

قم، 1429ه . 
د بن الحسن بن . 16 العامليّ )الُحرّ( : محمَّ

عليّ )ت/1104ه(.
ريعة/     1 يعة إلى تحصيل مسائل الشَّ وسائل الشِّ

ط1، عي الدّولة / قم ، 1324ه .
ــن عبد . 17 ي ــال الدِّ ــيّ : كم ــن العَتائقِ اب

ــن إبراهيم الِحلِّيّ  د ب حمن بن محمَّ الرَّ
)ت/790ه(.
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د جّوّاد     1 مختصر تفسير القُمِيّ ، تح : محمَّ
الحسينيّ الجلليّ / ط1، مطبعة دار 
ــث / منشورات: مركز  بحوث  الحدي

دار الحديث / قم، 1432ه. 
 الفراهيديّ : أبو عبد الرّحمن، الخليل .19

بن أحمد البصريّ )ت/175ه( 
العي ، تح : د . عبد الحميد الهنداويّ / ط1،     1

دار الكتب العلميّة / بيروت ، 1424ه .
ــن، عليّ بن إبراهيم .20 القُمِيّ : أبو  الحس

بن هاشم )حيّ / 307ه( 
تفسير القُمِيّ ، تح : مؤسّسة الإمام المهدي     1

ــف( / قم،  ري ــه الشَّ ــل الله فرج )عجَّ
1438ه. 

 ابن قيّم الجوزيّة : أبو عبد الله ، شمس .21
ــر الحنبليّ  ــد بن أبي بك ــن محمّ الدّي

)ت/751ه(.
ــن ربّ العالمي، تح:     1 ــي ع عِ ــلَم الُموَقِّ إعِْ

ــلم إبراهيم / ط1،  ــد عبد السَّ محمَّ
دار الكتب العلميّة / بيروت، 1411ه.

زاد المعاد في هدي خير العباد، تح: شُعَيب     1
الأرناؤوط ، وعبد القادر الأرناؤوط / 

ط3، مطبعة الرّسالة / 1418ه . 
ــر ، ثقة الإسلم .22 ــيّ : أبو جعف  الكُلَيْن

محمّد بن يعقوب )ت/329ه( 
ــورات : الفجْر /     1 الكافي / ط1، منش

بيروت، 1428ه .
الكافي ، تح : عليّ أكبر الْغَفّاري / ط4،     1

المطبعة حيدري ، منشورات : دار الكتب 
الإسلميّة / طهران ، 1405هـ .   

ــد الله ، مالك بن أنس .23 ــك : أبو عب  مال
الأصبحي )ت/179ه( 

ــد فؤاد عبد الباقي /     1 أُ، تح : محمّ الموطَّ
منشورات مصطفى البابي الحلبي، د. 

ط/ القاهرة، 1406ه .    
د باقر )ت/1111ه(.24  المجلسي : محمَّ
ــدرر أخبار الأئمة     1 ــوار الجامعة ل بحار الأن

ــاء /  ــن العلم ــة م ــار، تح : لَجن الأطه
ــاء التراث العربي /  منشورات : دار إحي

بيروت، د . ت .  
ــو ليلى، قيس بن .25 ــة الَجعْدِيّ : أب  النّابِغَ

ــن ربيعة الَجعْدِيّ  ــد الله بن عُدَس ب عب
)ت/50ه(.

ــح     1 ــدِيّ ، تح : واض ــة الَجعْ ــوان النّابغ دي
الصّمد/ دار صادر ، د . ط / بيروت، 

1998م .   
ــرف .26 ــن ش ــن ب ــي الدي ــوويّ : محي  النّ

)ت/676ه( 
المجموع / دار الفكر  / بيروت ، د . ت .        1

 هاشِم البّحرانيّ : أبو المكارم ، هاشم .27
ــي  ــويّ الكَتكَان ــان الموس ــن سليم ب
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 : ــل  وقي )ت/1107ه(،  ــي  التوْبل
)ت/109ه(  

ــرآن، تح : لَجنة     1 ــان في تفسير الق البُره
من العلماء والمحقّقي الاختصاصيّي/ 
ــيّ  ــة الأعلم ــورات : مؤسّس ط2، منش

للمطبوعات/ بيروت، 1427ه .  
د ، جمال .28  ابن هِشام الأنصاريّ : أبو محمَّ

الدّين عبد الّله بن يوسف )ت/761ه( 
ــن كتب الأعاريب، تح :     1 مُغْني اللَّبيب ع

ــد الله، عليّ عاشور الَجنوبيّ /  أبو عب
بيروت، 1428ه .    

ــدي : أبو الحسن، عليّ بن أحمد .29  الواح
بن محمّد )ت/468ه(.

التّفسير البسيط، تح : مجموعة من الأساتذة     1
ــورات : دار العماد  الأفاضل / ط1، منش
ــوث القرآنيّة / دمشق،  للدّراسات والبح

1434ه.  
ثَانيً ا: الَمرَاجِعُ الَحدِيثَةُ

عبد الرّحمن الَجزيري )ت/1360ه(. 30
ــى المذاهب الأربعة / ط3، دار     1 الفِقْه عل

الكتب العلمية / بيروت، 1429ه .
جَفِيّ )ت/1266ه(.31 د حسَن النَّ  محمَّ
ــع .32 ــرح شَرائ ــي ش ــكلم ف ــر ال  جَواه

سة النَّشر الإسلميّ  الإسلم، تح : مؤسَّ
فة،  سيَ / قم المشرَّ ابعة لجماعة المدرِّ التَّ

1433ه.    

مَاتُ الكُتُبِ  ثَالثًا : مُقَدَّ
 عليّ أكبر الغفّاريّ .33
مقدّمة كتاب )تهذيب الأحكام( للشّيخ     1

اريّ/  ــيّ ، تح : عليّ أكبر الغفَّ الطّوس
ــروى ، منشورات: دار  ــة م ط1، مطبع
الكتب الإسلميّة / طهران ، 1385ه.

 مركز الغدير للدّراسات الإسلميّة .34
يَاسِي عند     1 ــر السِّ ــاق الفِك ــة آف م مقدَّ

يورِي )ت/826ه(/  الفاضل المقداد السُّ
ــارف الفِقْه  ــراث مع ــة ت ط1، مؤسّس

الإسلميّ / قم، 1428ه .  


